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ملخص
مــن المؤكــد أن عالقــة وضــع المهاجريــن غيــر النظامييــن علــى وجــه الخصــوص ،واحتــرام حقــوق اإلنســان؛ هــي
عالقــة وطيــدة ،مادامــت الهجــرة ظاهــرة اجتماعيــة ذات بعــد إنســاني .لهــذا كانــت مســألة الحمايــة الدوليــة مطروحــة علــى
المجتمــع الدولــي الــذي توصـــل إلــى صياغــة حلــول قانونيــة لقضيــة المهاجريــن أينمــا كانــوا ،معتبــرا ً حقوقهــم مســألة إنســانية
بالدرجــة األولــى ،وذلــك بغـــرض رد االعتبــار لهــذه الفئــة المحرومــة مــن التمتــع بأهــم الحقــوق اإلنســانية .وتجســد هــذا
المنحــى فــي إبــرام االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم بتاريــخ  18ديســمبر،1990
تحــت إشــراف منظمــة األمــم المتحـــدة ،التـــي جــاءت كتتويــج لمجهــود فريــق مــن الخبــراء الدولييــن دام طيلــة اثنتــي عشــرة
ســنة .وهنــاك العديــد مــن اآلليــات الدوليــة لحمايــة المهاجريــن غيــر النظامييــن ،منهــا اآلليــات المتعلقــة باالتفاقيــات الدوليــة
العامــة لحمايــة حقــوق اإلنســان ،والمقــرر الخــاص بمجلــس حقــوق اإلنســان المعنــي بحقــوق المهاجريــن ،واللجنــة المعنيــة
بحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.
الكلمات االفتتاحية :الهجرة غير النظامية؛ اإلعادة القسرية؛ الفئات الهشة؛ النساء واألطفال المهاجرين.
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Abstract
The situation of the migrants particularly irregular migrants is closely related to the respect
for human rights, as long as migration is a social phenomenon with a human dimension. The
question of international protection was therefore before the international community, which
recommended the formulation of legal solutions to the issue of migrants wherever they may be,
considering their rights primarily a humanitarian issue, with a view to the rehabilitation of this
group, which is deprived of the enjoyment of the most important human rights. This trend was
embodied in the conclusion of the International Convention on the Protection of the Rights of
All Migrant Workers and Members of Their families on December 18, 1990, under the auspices
of the United Nations, and was the culmination of a 12-year effort by a group of international
experts. There are many international mechanisms for the protection of irregular migrants, including those relating to general international conventions for the protection of human rights,
the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the rights of migrants, and the Com.mittee on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families

Key words : Irregular migration; Non-refoulement; Vulnerable groups; Migrant women and
children.
مقدمة
تتعــرض الحقــوق األساســية لفئــة المهاجريــن غيــر النظامييــن إلــى مختلــف أنــواع االنتهــاكات بــد ًءا مــن محاولــة
عبورهــم الحــدود البريــة والبحريــة ،ومــا يصاحــب ذلــك مــن أخطــار علــى حياتهــم وســامتهم البدنيــة والعقليــة ،نظــرا ً
للوســائل المســتعملة والظــروف التــي تســود عمليــة العبــور ،مــرورا باالعتقــال واإليــداع فــي مراكــز االحتجــاز اإلداري إذا
تــم ضبطهــم أثنــاء محاولــة العبــور ،حيــث ال يتــم احتــرام المعاييــر والضمانــات القانونيــة للحرمــان مــن الحريــة واالحتجــاز
فــي أغلــب األحيــان ،ثــم أثنــاء إقامتهــم فــي بلــدان المقصــد بوصفهــم فــي وضــع غيــر نظامــي ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن
انتهــاكات وحرمــان مــن الحقــوق.
ورغــم خطــورة ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة وآثارهــا العالميــة ،واقترانهــا بظواهــر أخــرى أشــد خطــورة ترتبــط
بالجريمــة المنظمــة العابــرة لألوطــان كتهريــب المهاجريــن واالتجــار باألشــخاص واإلرهــاب الدولــي ،إال أنــه ال ينفــي وجــود
العديــد مــن المعاييــر والضمانــات القانونيــة الدوليــة المتضمنــة فــي صكــوك توفــر الحــد األدنــى مــن الحمايــة للمهاجريــن غيــر
النظامييــن ،كاالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.
أهمية الدراسة:
احتــل الوضــع القانونــي للمهاجريــن غيــر النظامييــن صــدارة االهتمامــات الدوليــة ،وخاصــة فــي الفتــرة األخيــرة،
واعتبــاره مــن القضايــا الشــائكة لمــا ينتــج عنــه مــن إثــارة مســألة انتهــاكات حقــوق االنســان مــن قبــل دول المقصــد ،أو دول
العبــور ،فــي ظــل غيــاب سياســة دوليــة فعالــة لحمايــة حقوقهــم اإلنســانية.
األمر الذي يدفعنا للبحث عن مدى تمتع هذه الفئة بالحقوق والحماية الدولية.
هدف الدراسة:
تهــدف الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى الحقــوق األساســية لفئــة المهاجريــن غيــر النظامييــن ،وكــذا جســامة
االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا هــؤالء المهاجريــن .وتحــاول النظــر فــي مــدى فعاليــة األنظمــة القانونيــة الدوليــة ،التــي تحمــي
حقــوق هــذه الفئــة.
منهج البحث:
اعتمــد الباحــث المنهــج االســتقرائي التحليلــي لتحليــل المصــادر القانونيــة الدوليــة مــن هــذه الحمايــة باإلضافــة إلــى
تحليــل االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة.
اإلصدار األول ،السنة الرابعة2020 ،
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أمــا المنهــج االســتقرائي فقــد ســاعدنا فــي اســتخالص مختلــف القواعــد القانونيــة الدوليــة القابلــة للتطبيــق علــى فئــة
المهاجريــن بوصفهــا فئــة إنســانية.
خطة البحث:
لقد تم تقسيم البحث على النحو اآلتي:
المبحث األول :الحقوق األساسية للمهاجرين غير النظاميين.
المبحث الثاني :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكامل للمهاجرين غير النظاميين.
المبحث الثالث :أهم الحقوق المنتهكة بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين.
المبحث الرابع :اآلليات الدولية لحماية المهاجرين غير النظاميين.
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المبحث األول
الحقوق األساسية للمهاجرين غير النظاميين
يوجــد مجموعــة مــن الحقــوق يجــب علــى الــدول كفالتهــا للمهاجــر غيــر النظامــي ،التــي أقرتهــا االتفاقيــات الدوليــة
كحــد أدنــى للتعامــل مــع المهاجــر غيــر الشــرعي باعتبــاره إنســاناً.
•مواجهة التمييز العنصري وكرة األجانب
أدانــت الــدول األعضــاء بشــدة ،فــي الفقــرة  14مــن إعــان نيويــورك  ،األفعــال والمظاهــر التــي تنــم عــن العنصريــة
والتمييــز العنصــري ،وكــره األجانــب ،ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب ضــد الالجئيــن والمهاجريــن ،والصــور النمطيــة التــي
غالبــا مــا تلصــق بهــم ،علــى أســس منهــا الديــن أو المعتقــد .وفــي الفقــرة  ۲مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز العنصــري ،تشــجب الــدول األطــراف التمييــز العنصــري وتتعهــد بــأن تنتهــج ،بــكل الوســائل المناســبة ودون أي
(((
تأخيــر ،سياســة ترمــي إلــى القضــاء علــى التمييــز العنصــري بأشــكاله كافــة .
(((

ونــود أن نشــير إلــى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصري التي تعــرف التمييــز العنصري
بأنــه «أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفصيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو األصــل القومــي أو االثنــي
ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة االعتــراف بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها ،علــي
قــدم المســاواة ،فــي الميــدان السياســي أو االقتصــادي أو االجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة
العامة».
وينطبــق أحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الجميــع ،بصــرف النظــر عــن الجنســية
أو انعــدام الجنســية ،وتنــص المــادة ( )1/2مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن تتعهــد كل دولــة
طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه ،وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا
والداخليــن فــي واليتهــا ،دون أي تمييــز بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو الــرأي سياســيا أو غيــر
(((
سياســي ،أو األصــل القومــي أو االجتماعــي ،أو الثــروة ،أو النســب ،أو غيــر ذلــك مــن األســباب ».وذكــرت اللجنــة المعنيــة
بحقــوق اإلنســان ،فــي تعليقهــا رقــم  )1986( 15بشــأن وضــع األجانــب بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية أن «القاعــدة العامــة المتبعــة هــي وجــوب ضمــان كل واحــد مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد دون تمييــز
(((
بيــن المواطنيــن واألجانــب .
ورغــم عــدم وجــود تعريــف قانونــي شــامل لمصطلــح كــره األجانــب ،جــاء فــي منشــور األمــم المتحــدة المشــترك
الــذي أُعــد للمؤتمــر العالمــي لمكافحــة العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب الــذي
عقــد فــي مدينــة (ديربــان) بجنــوب افريقيــا أنــه يمكــن فهــم هــذا المصطلــح باعتبــاره إشــارة إلــى المواقــف والســلوكيات التــي
ُ
(((
تقــوم بشــكل محــدد علــى أن اآلخــر هــو كل ســلوك ال ينتمــي إلــى الجماعــة أو األمــة أو مــن ينشــأ خارجهمــا .
-1

في  19سبتمبر 2016م ،استضافت الجمعية العامة لألمم المتحدة قمة رفيعة المستوى حول الالجئين والمهاجرين بهدف تحسين طريقة
استجابة المجتمع الدولي للتحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين .في القمة اعتمدت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ عددها ،193
باإلجماع إعالن نيويورك بشأن الالجئين والمهاجرين القرار (.)1/71
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انظر المادة ( )2االتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة  2106ألف (د )20-المؤرخ في  21كانون األول/ديسمبر 1965تاريخ بدء النفاذ 4 :كانون الثاني/يناير ،1969
وفقا للمادة .19
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انظر المادة ( )2/1العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية
العامة  2200ألف (د )21-المؤرخ في  16كانون األول /ديسمبر 1966م ،تاريخ بدء النفاذ  23آذار  /مارس 1976م ،وفقا ً ألحكام المادة .49
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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التعليق العام رقم  )1986( 15بشأن وضع األجانب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الفقرة .1

 -5مكتب العمل الدولي ،والمنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضية حقوق اإلنسان ،بالتشاور مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين،
الهجرة الدولية والعنصرية والتمييز وكره األجانب
International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR),
International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia (2001).
).Available from www.unesco.org/most/migration/imrdx.pdf (accessed on 11 May 2016
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احلماية الدولية للحقوق واحلريات األساسية للمهاجرين غري النظاميني
وقــد أكــد المقــرر الخــاص المعنــي باألشــكال المعاصــرة للعنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره األجانــب ومــا
يتصــل بذلــك مــن تعصــب أن مظاهــر کــره األجانــب قــد تشــمل العنــف البدنــي الصريــح ،وخطــاب الكراهيــة ،وجرائــم
الكراهيــة ،فضــا عــن التمييــز المتعمــد أو الضمنــي أو الهيكلــي ضــد المهاجريــن ،كمــا قــد يتجلــى کــره األجانــب أيضــا فــي
جهــود إبعادهــم عــن مناطــق معينــة فــي المــدن أو منعهــم مــن االســتفادة مــن الخدمــات أو المؤسســات أو المــوارد العامــة أو
(((
الخاصــة ،وقــد يســهم انتشــار المفاهيــم الخاطئــة بشــأن نطــاق وطبيعــة الهجــرة فــي إثــارة مشــاعر كــره األجانــب( .
•ضمان إمكانية لجوء المهاجرين إلى القضاء
أكــدت الــدول المشــاركة فــي الفقــرة  ۳۹مــن إعــان نيويــورك ،أنهــا ســتتخذ تدابيــر لتحســين اندمــاج واحتــواء المهاجريــن
والالجئيــن ،حســب االقتضــاء ،مــع اإلشــارة بوجــه خــاص إلــى أمــور منهــا إمكانيــة لجوئهــم إلــى القضــاء .ووفقــا للمــادة 14
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،فــإن مــن حــق كل فــرد أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف
وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة منشــأة بحكــم القانــون.
وقــد أكــدت علــى ذلــك الحــق جملــة مــن النصــوص القانونيــة الدوليــة ،فعلــى صعيــد االتفاقيــات الدوليــة نجــد المــادة
( )8مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام  ،1948والمــادة ( )3مــن اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي لعــام
(((
1983م  .وأكــدت كذلــك المــادة ( )18مــن االتفاقيــة علــى أنــه للعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم الحــق فــي المســاواة مــع
رعايــا الدولــة المعنيــة أمــام المحاكــم بأنواعهــا .وعنــد إثبــات أيــة تهمــة جنائيــة ضدهــم ،أو تحديــد حقوقهــم والتزاماتهــم فــي
دعــوى قضائيــة ،يكــون مــن حقهــم ســماع أقوالهــم بطريقــة عادلــة وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة تعقــد
(((.
وفقــا للقانــون
وكثيــرا مــا يواجــه المهاجــرون فــي حــركات النــزوح الكبــرى مجموعــة مــن العقبــات التــي تعتــرض إمكانيــة
لجوئهــم إلــى القضــاء ،بمــا فــي ذلــك المحاكــم والهيئــات القضائيــة وآليــات المراقبــة والشــكاوى علــى الصعيــد الوطنــي .وقــد
تشــمل هــذه العقبــات االفتقــار إلــى مهــارات اللغــة المحليــة ،والمعلومــات المحــدودة عــن حقوقهــم وســبل االنتصــاف ،والقيــود
المفروضــة علــى تنقلهــم ،وتقســيم الحقــوق المختلفــة علــى آليــات متنوعــة قضائيــة وغيــر قضائيــة ،واالفتقــار إلــى ضمانــات
اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة ،وعــدم إمكانيــة االســتعانة بمحــام مختــص أو مترجــم فــوري مؤهــل ،وعــدم إتاحــة المســاعدة
(((
القانونيــة .
وثمــة عقبــة رئيســية أخــرى ،وهــي خــوف المهاجريــن مــن اكتشــافهم واحتجازهــم وترحيلهــم إذا طلبــوا حقهــم فــي
اللجــوء إلــى القضــاء ،بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى الجهــات الفاعلــة فــي الشــرطة بالمجتمــع المحلــي .ويعــزف الكثيــرون عــن
اإلبــاغ عــن الجرائــم ،بمــا فيهــا جرائــم الكراهيــة ،خوفــا مــن العواقــب .وحتــى عندمــا يقـدّم المهاجــرون شــكاوى ،قــد تكــون
العمليــات القضائيــة القائمــة غيــر فعالــة بســبب العقبــات اللغويــة والثقافيــة .ويتعــرض المهاجــرون للتمييــز وللمعاملــة غيــر
المتســاوية فــي نظــم العدالــة فــي العديــد مــن البلــدان .وقــد يزيــد تعرضهــم للتحيــز فــي إنفــاذ القانــون ،ولعقوبــات أشــد ،وللعــزل
(((1
فــي االحتجــاز ،وللتمييــز فــي اتخــاذ القــرارات .
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( تقرير المقرر الخاص المعنى باألشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
( ،)A/HRC/32/50الفقرة .30
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( راجــع المــادة ( )3مــن االتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي لعــام 1983م حيــث نصــت علــى « يتمتّــع مواطنــو األطــراف المتعاقــدة
داخــل حــدود كل منهــا بحـ ّ
ـق التقاضــي أمــام الهيئــات القضائيــة للمطالبــة بحقوقهــم والدفــاع عنهــا ،وال يجــوز بصفــة خاصــة أن تفــرض عليهــم
أيــة ضمانــة شــخصية أو عينيــة بــأي وجــه كان ،لكونهــم ال يحملــون جنســية الطــرف المتعاقــد المعنــي لعــدم وجــود موطــن أو محــل إقامــة لهــم
داخــل حــدوده.
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( راجع المادة ( )18من االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
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( لالطالع على مناقشة أكثر تفصيال ،انظر  ،A/71/285الفقرة ۰۸۰

 ( -10مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ،واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ) ،مكافحــة العنــف
ضــد المهاجريــن ،تدابيــر العدالــة الجنائيــة لمنــع العنــف ضــد المهاجريــن والعمــال المهاجريــن وأســرهم والتحقيــق فيــه ومقاضاتــه مرتكبيــه
ومعاقبتهـ�م ،وحمايـ�ة ضحايـ�ا)ه)�Combating Violence against Migrants : Criminal Justice Measures to Prevent, Inves
tigate, Prosecute and Punish Violence against Migrants, Migrant Workers and Their Families and to Protect
Victims (2015), P.4
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

عيسى
•حماية أرواح وسالمة المهاجرين
إن الحــق فــي الحيــاة هــو حــق متأصــل يحميــه القانــون ،فــا يجــوز حرمان أي إنســان مــن الحيــاة تعســفا وللمهاجرين
غيــر النظامييــن كذلــك الحــق فــي الحريــة وفي األمــان على أشــخاصهم.
وقــد أكــدت الــدول األعضــاء ،فــي الفقــرة  ۱۰مــن إعــان نيويــورك ،تصميمهــا علــى إنقــاذ األرواح .وتشــير المــادة
 6مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية إلــى أن الحــق فــي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان .وهــذا الحــق
(((1
منصــوص عليــه صراحــة فــي المــادة ( )16/1مــن برتوكــول تهريــب المهاجريــن  .وتنفيــذا ً لهــذه المــادة ال يشــمل التدخــل
فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا حيــاة المهاجريــن غيــر النظامييــن مهــددة فحســب بــل يشــمل أيض ـا ً المبــادرة إلــى حمايتهــم
ومســاعدتهم لضمــان تمتعهــم اإليجابــي بحقوقهــم.
وقــد أدى تشــديد تدابيــر المراقبــة علــى الحــدود الخارجيــة للــدول ،باإلضافــة إلــى االفتقــار الشــديد إلــى قنــوات الهجــرة
القانونيــة ،أدى إلــى تصاعــد األخطــار وتزايــد الرهانــات المتعلقــة بالتنقــل غيــر القانونــي ،ممــا يضطــر المهاجريــن إلــى اتبــاع
أســاليب الســفر المحفوفــة بالخطــر .وأفــادت المنظمــة الدوليــة للهجــرة بــأن  4234شــخصا فقــدوا حياتهــم فــي طــرق الهجــرة
(((1
خــال األشــهر الثمانيــة األولــى مــن عــام 2016؛ ويمثــل هــذا العــدد بصــورة شــبه مؤكــدة تقديــرا ً أقــل مــن الواقــع بكثيــر
وقــد هلــك آالف مــن المهاجريــن فــي الصحــاري وعلــى الحــدود البريــة مــن جــراء العوامــل الجويــة الشــديدة ،أو
الجفــاف ،أو االختنــاق فــي حافــات شــديدة االكتظــاظ .كمــا مــات آالف فــي البحــر بســبب انقــاب قواربهــم وغرقهــا ،أو
بســبب اضطرارهــم للســفر فــي عنابــر الســفن فــي غــرف المحــركات المرتفعــة الحــرارة دون مــاء ،أو بســبب إجبارهــم مــن
جانــب المهربيــن أو حــرس الســواحل علــى القفــز مــن الســفن فــي ســياق عمليــات االعتــراض الخطيــرة .وعــادة مــا تظــل
جثــث الضحايــا مفقــودة أو غيــر محــددة الهويــة ،وال تعلــم أســر الضحايــا فــي كثيــر مــن األحيــان مــا إذا كان أقاربهــم أمــوات
أم أحيــاء .وال يحســب أيضــا إلــى حــد كبيــر العديــد مــن المهاجريــن الذيــن يتعرضــون إلــى إصابــات خطيــرة فــي ســياق
رحلتهــم.
•الموازنة بين احترام حماية حقوق اإلنسان وبين تدابير إدارة الحدود
وفــي الفقــرة  24مــن إعــان نيويــورك ،تســلم بــأن الــدول لهــا حقــوق وعليهــا مســؤوليات فــي إدارة حدودهــا
ومراقبتهــا ،ومــن ثــم تعهــدت بتنفيــذ إجــراءات لمراقبــة الحــدود تتفــق مــع االلتزامــات الســارية بموجــب القانــون الدولــي ،بمــا
فــي ذلــك القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي لالجئيــن.
وشــهدت الســنوات األخيــرة تزايــدا كبيــرا فــي االنشــغال بمراقبــة الحــدود ورصدهــا مــن قبــل العديــد مــن الــدول،
وذلــك نتيجــة القلــق مــن أن تغمــر الهجــرة غيــر المنظمــة دول المقصــد ،والمخــاوف -التــي ال أســاس لهــا إلــى حــد كبيــر
بشــأن الروابــط بيــن الهجــرة والجريمــة عبــر الوطنيــة أو اإلرهــاب.اتخــذت تلــك الــدول تدابيــر لتعزيــز مراقبــة الحــدود تراوحــت مــا بيــن زيــادة نشــر القــوات المســلحة أو األســاليب العســكرية،
ومصــادرة عائــدات عمليــات االتجــار ،وتطبيــق جــزاءات صارمــة علــى أربــاب الذيــن يســتخدمون مهاجريــن ال يحملــون
(((1
وثائــق ،واحتجــاز األجانــب غيــر المرغــوب فيهــم وإبعادهــم  .وقــد ظلــت هــذه التدابيــر أحيانــا أهدافـا ً فــي مناطــق جغرافيــة
واســعة علــى الحــدود البريــة أو الســواحل فــي البلــدان أو المناطــق المضيفــة الرئيســية-مثال نجــد أن حــدود الواليــات المتحــدة
(((1
مــع المكســيك تمثــل منطقــة حظــر رئيســية .

 -11نصت المادة ( )16/1على ما يلي « لدى تنفيذ هذا البروتوكول ،تتخذ كل دولة طرف ،بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي ،كل
التدابير المناسبة ،بما في ذلك سن التشريعات عند االقتضاء ،لصون وحماية حقوق األشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6
من هذا البروتوكول ،حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق ،وبخاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من
أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة»
 -12انظر :المنظمة الدولية للهجرة ،مشروع المهاجرين المفقودين ،الصفحة الشبكية المتعلقة بالمنهجية
()http://missingmigrants.iom.int/methodology
Maggy Lee, “Human trade and the criminalisation of irregular migration”, International Journal of the -13
)Sociology of Law, vol. 33: 1 (March 2005
P. Green and M. Crewcock, “The war against illegal immigration: State crime and the construction of a -14
European identity”, Current Issues in Criminal Justice 14 (2002), 87-101, in Lee, 3

اإلصدار األول ،السنة الرابعة2020 ،

13

احلماية الدولية للحقوق واحلريات األساسية للمهاجرين غري النظاميني
ومــن ضمــن الجهــود التــي ترمــى إلــى الحــد بشــكل أكبــر مــن الهجــرة غيــر القانونيــة والتصــدي فــي الوقــت نفســه
إلــى قضايــا األمــن الوطنــي ،إذ تمتــد عمليــات المراقبــة إلــى داخــل البلــدان األصليــة للمهاجريــن وبلــدان العبــور بموجــب
اتفاقــات ثنائيــة أو وعــود بتقديــم المعونــة بغيــة تحويــل هــذه البلــدان المســتهدفة إلــى مناطــق عازلــة محتملــة لخفــض ضغــط
(((1
الهجــرة علــى البلــدان المســتقبلة .
وفــي كثيــر مــن األحيــان ،ال يتســنى للمهاجريــن االســتفادة مــن إجــراءات مالئمــة وغيــر تمييزيــة لفــرز األفــراد
علــى الحــدود وتحديــد هويتهــم ،وعــادة مــا تولــي الســلطات أولويــة لإلجــراءات اإلداريــة واألمنيــة علــى تقديــم المســاعدة
العاجلــة الضروريــة ،مــا يمكــن أن يشــجع علــى انتشــار ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب لــدي حــراس الحــدود ومســؤولي الهجــرة.
وتنفــذ حاليــا فــي أحيــان كثيــرة ،مهــام إدارة الحــدود عــن طريــق جهــات فاعلــة خاصــة يمكنهــا العمــل دون إشــراف حكومــي
کافٍ ودون مراعــاة لمقتضيــات حقــوق اإلنســان.
•ضمان أن تكون جميع عمليات العودة قانونية ومستدامة (عدم اإلعادة القسرية)
يعــد مبــدأ عــدم الــرد أو مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية مبــدأ أساســيا فــي قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي
اإلنســاني ،ويشــكل قاعــدة جوهريــة مــن قواعــد قانــون الالجئيــن ،باعتبــاره أحــد الركائــز األساســية التــي تقــوم عليهــا فكــرة
الملجــأ ،بــل يوصــف بأنــه حجــر الزاويــة فــي النظــام القانونــي الدولــي لحمايــة الالجئيــن ،إذ نصــت المــادة  33مــن االتفاقيــة
الخاصــة بوضــع الالجئين علــى أنــه «ال يجــوز أليــة دولــة متعاقــدة أن تطــرد الجئــا أو تــرده بأيــة صــورة مــن الصــور إلــى
حــدود األقاليــم التــي تكــون حياتــه أو حريتــه مهددتيــن فيهــا بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــي فئــة اجتماعيــة
(((1
معينــة أو بســبب آرائــه السياســية» .
وأكــدت الــدول األعضــاء ،فــي الفقــرة  58مــن إعــان نيويــورك ،أن أي نــوع مــن العــودة ،ســواء أكانــت طوعيــة أم
غيــر ذلــك ،يجــب أن تكــون متماشــية مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ومتفقــة مــع مبــدأ عــدم اإلعــادة
القســرية ،مــع ضــرورة إيــاء اهتمــام خــاص الحتياجــات العائديــن مــن المهاجريــن الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع هشــة،
مثــل األطفــال وكبــار الســن واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وضحايــا االنتحــار .وتنــص المــادة  )۱( 3مــن اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب علــى عــدم جــواز قيــام أي دولــة طــرف بطــرد أو إعــادة «رد» أو تســليم أي شــخص إلــى دولــة أخــرى إذا وجــدت
(((1
أســباب حقيقيــة تدعــو إلــى االعتقــاد بــأن هــذا الشــخص ســيتعرض لخطــر التعذيــب.
وإذا كانــت الدولــة تتمتــع بســلطات تقديريــة واســعة فــي اإلبعــاد وطــرد األجانــب المتواجديــن علــى أرضيهــا صيانــة
لمصالحهــا القوميــة ،فــإن القانــون الدولــي يفــرض عليهــا بعــض القيــود ،وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة ( )22مــن االتفاقيــة
(((1
الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم .
ومــن الممكــن أن تــؤدي سياســات الهجــرة المرتكــزة علــى الــردع إلــى انتهــاكات لمبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية
األساســي ،الــذي يعــد معيــارا ً قطعي ـا ً فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان الواجــب التطبيــق فيمــا يتعلــق بــأي شــكل مــن
أشــكال إبعــاد أو نقــل أشــخاص ،أيــا كان وضعهــم ،إلــى بلــد توجــد فيــه أســباب تدعــو إلــى االعتقــاد بــأن الشــخص ســيتعرض
(((1
لخطــر التعذيــب أو لضــرر آخــر ال يمكــن جبــره (  .وقــد يتعــرض المهاجــرون أيضــا للطــرد التعســفي والجماعــي .ويعجــز
Hein de Haas, “The myth of invasion: irregular migration from West Africa to the Maghreb and the Europe� -15
an Union”, October 2007
المعهد الدولي للهجرة جامعة أكسفورد
http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/Irregular%20migration%20from%20West%20Africa%20-%20Hein%20de%20Haas.pdf, p. 52
 -16راجع المادة ( )33من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،اعتمدها يوم  28تموز/يوليه  1951مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين بشأن الالجئين
وعديمي الجنسية ،الذي دعته الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى االنعقاد بمقتضى قرارها رقم ( 429د )5-المؤرخ في  14كانون األول/ديسمبر
 1950تاريخ بدء النفاذ 22 :نيسان/أبريل  ،1954وفقا ألحكام المادة .43
 -17راجع المادة ( )3/1من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،اعتمدت وعرضت
للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  39/46المؤرخ في  10كانون األول/ديسمبر 1984تاريخ بدء النفاذ:
 26حزيران/يونية  ،1987وفقا ألحكام المادة .)1( 27
 -18راجع المادة ( )22من االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اعتمدت بقرار الجمعية العامة  45/158المؤرخ
في  18كانون األول /ديسمبر  .1990لمزيد من التفصيل راجع محمد شوقي عبد العال ،حقوق الالجئ طبقا لمواثيق األمم المتحدة ،الحماية
الدولية لالجئين ،أعمال ندوة الحماية الدولية لالجئين ،مركز البحوث والدراسات السياسية القاهرة 1997م ،صـ ،43راجع محمد جالل
االترشي ،األجنبي والتزاماته في إقليم الدولة ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،العدد رقم  4العراق ،صـ 343-344
 -19انظر اتفاقية مناهضة التعذيب ،المادة 3؛ واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  )2004(۳۱بشأن طبيعة االلتزام القانوني العام
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عيسى
المهاجــرون ،فــي بعــض الحــاالت ،عــن إبــداء الموافقــة الحــرة والمســتنيرة فيمــا يتعلــق بالعــودة التــي تصــف بأنهــا «طوعية».
ويــؤدي «اإلســراع باإلعــادة» الــذي تتســم بــه علــى نحــو متزايــد سياســات الهجــرة ،فــي الحــاالت التــي يســعى فيها األشــخاص
إلــى الفــرار مــن ظــروف قاســية ،ويعجــزون عــن العــودة أو ال يرغبــون بهــا ،إلــى عمليــات عــودة غيــر مســتدامة للمهاجريــن
(((2
المعنييــن فــي كثيــر مــن األحيــان  .ويــؤدي ذلــك ،بــدوره ،إلــى تكــرار دورات الهجــرة المحفوفــة بالمخاطــر وإلــى إدامــة
انتهــاكات وتجــاوزات حقــوق اإلنســان التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون.
•حماية المهاجرين من جميع أشكال العنف واالستغالل
تعهــدت الــدول األعضــاء ،فــي الفقــرة  ۱۰مــن إعــان نيويــورك ،بــأن تكافــح بــكل مــا أوتيــت مــن وســائل حــاالت
إســاءة المعاملــة واالســتغالل التــي تعانيهــا أعــداد ال حصــر لهــا مــن الالجئيــن والمهاجريــن الذيــن يعيشــون فــي ظــل أوضــاع
هشــة ،وتتعهــد الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،بموجــب المــادة 5
(ب) ،بضمــان حــق الفــرد فــي األمــن علــى شــخصه وفــي حمايــة الدولــة لــه مــن أي عنــف أو أذى بدينــي ،يصــدر ســواء عــن
موظفيــن رســميين أو عــن أيــة جماعــة أو مؤسســة.
وبينــت الممارســة العمليــة أن المهاجــر غيــر النظامــي يتعــرض للمعاملــة الالإنســانية الماســة بالكرامــة األصليــة فــي
الشــخص اإلنســاني بســبب وضعــه الهــش ،بدايــة مــن وقوعــه فــي أيــدي منظمــات إجراميــة أثنــاء محاولتــه اجتيــاز الحــدود،
ـراس الســواحل ،حيــث يتــم حجــزه وترحيلــه فــي ظــروف
وفــى حالــة تخطــي تلــك المخاطــر يتــم القبــض عليــه مــن طــرف حـ ّ
يخضــع فيهــا للتعذيــب والمعاملــة التــي تحـ ّ
ـط للكرامــة ،حيــث يتوجــب علــى الســلطات المكلفــة بتنفيــذ قــرارات اإلبعــاد معاملــة
المهاجــر المبعــد معاملــة إنســانية تحتــرم الكرامــة األصليــة فــي الشــخص اإلنســاني واالمتنــاع عــن كل مــا مــن شــأنه المســاس
(((2
بالكرامــة اإلنســانية  .وال تتــاح للمهاجريــن الحمايــة الكافيــة مــن العنــف والتعذيــب واالعتــداء واالســتغالل أثنــاء رحلتهــم،
وفــي بلــدان العبــور (بمــا فــي ذلــك حيــث تتقطــع بهــم الســبل) ،وفــي ســياق االســتقبال فــي بلــدان المقصــد .وقــد يتعرضــون
لالســتخدام غيــر المتناســب وغيــر القانونــي للقــوة مــن جانــب قــوات األمــن ومســؤولي الشــرطة وســلطات الحــدود .وقــد
يتعــرض المهاجــرون فــي ســياق حــركات النــزوح الكبــرى لالســتغالل واالعتــداء مــن جانــب جهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول،
(((2
ال ســيما خطــر االتجــار  .وخطــر االســتغالل مــن جانــب أصحــاب العمــل عديمــي الضميــر .ويتعــرض المهاجــرون أيضــا
لخطــر االختطــاف والتعذيــب علــى يــد المجرميــن الذيــن يســعون إلــى ابتــزاز األمــوال .وتتعــرض الفتيــات والنســاء ،بشــكل
خــاص ،لخطــر العنــف علــى يــد مجموعــة متنوعــة مــن األطــراف الفاعلــة ،كالزمــاء فــي الهجــرة ،وســلطات الحــدود،
وضبــاط الشــرطة ،وحــراس مراكــز االحتجــاز ،وغيرهــم مــن المســؤولين .وينتشــر أيضــا العنــف الجنســي ضــد الرجــال
والفتيــان .وحتــى فــي حالــة وجــود آليــات للشــكوى أو تیســير الوصــول إليهــا ،ال يبلــغ عــادة عــن العنــف الجنســي بســبب
الوصمــة المقترنــة بــه.
•الدفاع عن حق المهاجرين في الحرية
يجــب علــى الجهــات الحكوميــة أن تمتنــع عــن اتخــاذ إجــراءات يمكــن أن تفضــي إلــى انتهــاك حــق المهاجريــن غيــر
(((2
النظامييــن فــي الحيــاة .والحــق فــي الحيــاة ال يكتمــل إال بتوفــر الحــق فــي الحريــة واألمــن الشــخصي  ،الــذي يعتبــر حــق

المفروض على الدول األطراف في العهد ،الفقرة .۱۲
 -20في الحاالت المتعلقة بالعائدين في دول البلقان ،عرفت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العودة المستدامة بأنها
تشمل المساواة في التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ال سيما في مجاالت الحماية
االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والعمل (انظر  ،E/C.12/BIH/CO/2الفقرة )11
 -21راجع ،على فهيد سالم العجمي ،تطوير الرقابة القضائية عي قرارات إبعاد الجانب «دراسة مقارنة» قدمت هذه األطروحة استكماال للحصول
على درجة الدكتوراه فلسفة في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة عمان ،األردن ،عام 2012م ،صـ .156
International Organization for Migration, International Migration Law: Glossary on Migration )3( .(Geneva, -22
2004), p. 42
 -23تثار إشكالية التفرقة بين «الحرمان من الحرية» و»تقييد التنقل» وقد تصدت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان لهذه المسألة ألكثر من مرة،
وأوضحت أن التفرقة بينهما تكمن في درجة أو شدة اإلجراء ال في طبيعته أو جوهرة وتكون التفرقة بينهما تأسيسا ً على هذا التغيير مسألة
شخصية ال موضوعية ،وبمعنى آخر تنطلق هذه التفرقة في حالة الشخص المعني المحروم من الحرية مع األخذ بعين االعتبار طبعا ً جملة
من المحددات والضوابط األخرى مثل مدة الحرمان من الحرية وطريقة الحرمان وذلك بتقدير درجة التقييد وللقول بوجود حرمان من الحرية
أو تقييد بحرية التنقل :راجع محمد يوسف علوان ،محمد خليل الموسى ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،الجزء الثاني الحقوق المحمية ،ط
الرابعة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2014 ،صـ .222
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احلماية الدولية للحقوق واحلريات األساسية للمهاجرين غري النظاميني
طبيعــي وأساســي كحقــه فــي الحيــاة؛ ألن اإلنســان يولــد حــرا ً بطبيعتــه .
(((2

تعهــدت الــدول األعضــاء ،فــي الفقــرة  ۳۳مــن إعــان نيويــورك ،بــأن تنظــر فــي مراجعــة السياســات التــي تحــرم
التنقــل عبــر الحــدود ،وبــأن تســعى إلــى العمــل ببدائــل االحتجــاز أثنــاء إجــراء عمليــات التقييــم ،وأكــدت فــي الفقــرة  56مــن
اإلعــان ،أنــه ينبغــي عــدم تجريــم األطفــال أو إخضاعهــم للتدابيــر العقابيــة بســبب وضعهــم أو وضــع آبائهــم مــن حيــث
الهجــرة .وتنــص المــادة  )۱( 5مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،صراحــة ،علــى أن لــكل فــرد الحــق
فــي الحريــة وفــي األمــان علــى شــخصه.
وشــهدت الســنوات األخيــرة اتجاهــا مقلقــا نحــو احتجــاز المهاجريــن ،وهــو أمــر ينتهــك المبــادئ الدوليــة لحقــوق
اإلنســان ،ورغــم األثــر الشــديد للحرمــان مــن الحريــة ،يتكــرر تعــرض المهاجريــن فــي ســياق حــركات النــزوح الكبــرى
لالحتجــاز اإلداري ،وأحيانــا مــا يكــون هــذا االحتجــاز إجباريًــا أو حتــى ألجــل غيــر مســمى ،وقــد يحتجــز المهاجــرون فــي
ظــروف ال إنســانية ومهينــة ،منهــا االكتظــاظ المســتديم ،والظــروف غيــر الصحيــة ،واالفتقــار إلــى التغذيــة الكافيــة ،وارتفــاع
مســتويات العنــف .ويرتبــط االحتجــاز اإلداري الطويــل األجــل بمشــاكل الصحــة النفســية ،ويعــزى ذلــك جزئي ـا ً إلــى عــدم
إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة النفســية وخدماتهــا.
•ضمان حماية وحدة أسر المهاجرين
تنــص المــادة  )۱( ۲۳مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن األســرة هــي الوحــدة
الجماعيــة الطبيعيــة واألساســية فــي المجتمــع ،ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة .وأشــارت الــدول األعضــاء ،فــي
الفقــرة  57مــن إعــان نيويــورك ،إلــى أنهــا ســتنظر فــي تيســير فــرص الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والقانونيــة ،بمــا يشــمل،
فــي جملــة أمــور أخــرى وحســب االقتضــاء ،جمــع شــمل األســرة.
وترغــم المــادة  9مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول علــى كفالــة عــدم فصــل األطفــال عــن آبائهــم رغــم إرادتهــم.
وينطــوي مبــدأ جمــع شــمل األســرة علــى وظيفــة وقائيــة هامــة لألطفــال فــي ســياق الهجــرة ،ال ســيما فــي حالــة األطفــال
غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم ويشــكل جمــع شــمل األســرة أيضـا ً عنصــرا ً رئيســيا ً فــي سياســات اإلدمــاج .غيــر
أنــه يبــدو أن األنظمــة أصبحــت أكثــر صرامــة فــي مختلــف البلــدان ،إذ تفــرض قيــودا ً جديــدة تجعــل جمــع شــمل األســرة
(((2
أكثــر صعوبــة  .واالفتــراض الضمنــي للسياســات فــي العديــد مــن الــدول هــو أن جمــع الشــمل ينبغــي أن يحــدث فــي البلــد
األصلــي ،إال أن التعليــق العــام رقــم  6للجنــة حقــوق الطفــل ينــص بوضــوح علــى أن المصالــح العليــا للطفــل ،ينبغــي أن تكــون
هــي االعتبــار األول ،وأنــه ينبغــي عــدم الســعي لجمــع الشــمل فــي البلــد األصلــي عندمــا تكــون هنــاك «مخاطــر معقولــة» بــأن
تــؤدي هــذه العــودة إلــى انتهــاك حقــوق اإلنســان األساســية للطفــل (الفقــرة  .)82وتنــص المــادة  10مــن االتفاقيــة علــى أنــه
يجــب دائمـا ً النظــر فــي جمــع الشــمل مــع مراعــاة المصالــح العليــا للطفــل.

 -24راجع ،سعدي محمد الخطيب ،حقوق اإلنسان بين التشريع والتطبيق ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2009 ،صـ 59
 -25التقرير الفريق العالمي المعني بالهجرة« ،صحيفة وقائع بشأن أثر األزمة االقتصادية على الهجرة وحقوق الطفل» (تشرين األول/أكتوبر
.)2009
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عيسى

المبحث الثاني
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكامل
•ضمان حق المهاجرين في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية
تشــجع الفقــرة  ۳۰مــن إعــان نيويــورك الــدول علــى التصــدي لمخاطــر تعــرض المهاجريــن والســكان المتنقليــن
للعــدوى بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية وعلــى تلبيــة احتياجاتهــم المحــددة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة .وتقــر الــدول األطــراف
فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،فــي المــادة  ۱۲منــه ،بحــق كل إنســان فــي التمتــع
بأعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة .وتطبيــق حــق المهاجريــن فــي الصحــة مكفــول بمقتضــى مبــدأ عــدم
التمييــز المنصــوص عليــه فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،والمــادة  2-2مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر .وعــاوة علــى ذلــك ،أكــدت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة بوضــوح أن الــدول ملزمــة بضمــان إتاحــة فــرص متكافئــة لجميــع األشــخاص بمــن فيهــم المهاجــرون
(((2
للحصــول علــى الخدمــات الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة والمســكن بصــرف النظــر عــن المركــز القانونــي والوثائــق القانونيــة .
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تلــزم المــادة  43مــن اتفاقيــة العمــال المهاجريــن بتحديــد الــدول بضمــان تكافــؤ فــرص
الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة للعمــال المهاجريــن النظامييــن وأفــراد أســرهم .وتكفــل االتفاقيــة أيضــا ً حــق
العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم فــي تلقــي أيــة عنايــة طبيــة طارئــة لحفــظ حياتهــم أو تالفــي ضــرر يلحــق بصحتهــم وال
يمكــن عالجــه بصــرف النظــر عــن الوضــع غيــر النظامــي إلقامتهــم أو عملهــم (المــادة .)28
وكثيــرا مــا تتســبب الظــروف التــي يضطــر فيهــا المهاجــرون إلــى الســفر ،وظــروف معيشــتهم وعملهــم فــي بلــد
العبــور ،وظــروف اســتقبالهم ،فــي حرمانهــم مــن العوامــل األساســية المحــددة الحــق لهــم فــي الصحــة ،وقــد تــؤدي إلــى نتائــج
صحيــة ســيئة .كمــا تكتنــف عمليــة الوصــول إلــى العــاج الضــروري والمناســب تعقيــدات بســبب عــدة عوامــل ،منهــا العقبــات
القانونيــة ،والتكلفــة ،والوصمــة ،والمســائل الثقافيــة واللغويــة .وقــد يحــرم المهاجــرون غيــر الشــرعيين مــن الحصــول علــى
الرعايــة الصحيــة ،بحكــم القانــون أو بحكــم الواقــع .وتعتــرض الصعوبــات تقديــم العــاج للســكان المتنقليــن ،بمــا فــي ذلــك
عــاج حــاالت الصحــة النفســية ،والحــاالت المرضيــة المزمنــة ،ممــا يعنــي أن الكثيــر مــن المهاجريــن ســيضطرون إلــى
التطبيــب الذاتــي أو ســيعتمدون علــى بدائــل غيــر الرســمية.
•حق النساء والفتيات المهاجرات في الصحة
تضمــن المــادة  12مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة الحــق فــي الحصــول علــى خدمــات
الرعايــة الصحيــة ،بمــا فيهــا خدمــات تنظيــم األســرة ،علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة .وتتســم هــذه المــادة بصفــة
خاصــة بوجاهتهــا ،إذ تواجــه النســاء والفتيــات المهاجــرات تحديــات معينــة فــي ميــدان الصحــة .فقــد يتعرضــن للتمييــز
الجنســي ،والتمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس مثــل إلزامهــن بإجــراء اختبــار الكشــف عــن مــرض اإليــدز والعــدوى بفيروســه
أو اختبــار الحمــل أو ســائر االختبــارات دون الحصــول علــى موافقتهــن ،فضـاً عــن تعرضهــن لالعتــداء الجنســي والبدنــي
(((2
مــن جانــب العمــاء والمرافقيــن أثنــاء العبــور .
وتشـغّل العديــد مــن المهاجــرات فــي البلــدان المضيفــة ألداء أعمــال تتطلــب مهــارات متدنيــة فــي قطاعــات التصنيــع
أو خدمــة المنــازل أو الترفيــه .وغالبـا ً ما يفتقــرن إلــى وضــع قانونــي ،وقلمــا يتيســر لهــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة.
وهـ ّ
ـن كثيــرا ً مــا يتعرضــن لالســتغالل و/أو العنــف البدنــي والجنســي مــن جانــب أربــاب عملهــن أو زبائنهــن .وقــد يتعرضــن
((((2
بوجــه خــاص لإلصابــة بعــدوى اإليــدز وال يتــاح لهــن ســوى القليــل مــن فــرص العمــل البديلــة .

 -26الفقرة  34من المرجع نفسه والفقرة  30من التعليق العام رقم  ،20اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -27لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ،التوصية العامة رقم  ،)2008(26الفقرات  12و 17و.18
 -28انظر المرجع التالي.UNAIDS, “HIV and International Labour Migration”, Policy Brief, June 2008, first page :
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احلماية الدولية للحقوق واحلريات األساسية للمهاجرين غري النظاميني
•حق األطفال المهاجرين في الصحة
تنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــكل مســتفيض علــى حــق الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه
(المــادة  .)24وتلتــزم الــدول بموجــب تلــك المــادة ببــذل قصــارى جهدهــا «لتضمــن أال يُحــرم أي طفــل مــن حقــه فــي
الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة هــذه» بوســائل منهــا «المســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة الالزمتيــن» لألطفــال
وكفالــة «الرعايــة الصحيــة المناســبة لألمهــات قبــل الــوالدة وبعدهــا».
ولألســف ،هنــاك فــوارق هائلــة بيــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان وتنفيذهــا الفعلــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة
لفائــدة األطفــال المهاجريــن ســواء أكانــوا متمتعيــن بوضــع نظامــي أو غيــر نظامــي أم مصحوبيــن أو غيــر مصحوبيــن.
وللرعايــة غيــر الكافيــة عواقــب طويلــة األمــد علــى نمــو الطفــل .وعليــه؛ وفــي ضــوء واجــب الــدول المتمثــل فــي حمايــة
أشــد الفئــات ضعف ـاً ،ينبغــي أن يصبــح تيســر حصــول األطفــال المهاجريــن علــى الرعايــة الصحيــة أمــرا ً ذا أولويــة ملحــة.
وقــد يؤثــر وضــع اآلبــاء المهاجريــن القانونــي أيضــا ً فــي حصــول أطفــال المهاجريــن علــى خدمــات الرعايــة
الصحيــة .ولعــل بعــض أبنــاء المهاجريــن هــم مــن مواطنــي البلــد المضيــف بمقتضــى مبــدأ حــق األرض ،إال أنهــم قــد
يواجهــون العوائــق فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة ،وخاصــة إذا كان آباؤهــم مهاجريــن ال يتمتعــون بوضــع نظامــي
وتــرددوا بالتالــي فــي الســعي إلــى الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة خشــية الكشــف عــن وضعهــم كمهاجريــن .وعلــى نحــو
مماثــل ،ال يســتفيد العديــد مــن األطفــال غيــر المتمتعيــن بوضــع نظامــي مــن النظــم التــي تســتهدف أبنــاء المهاجريــن مــن ذوي
الدخــل المنخفــض وتوفــر الرعايــة الصحيــة بصــرف النظــر عــن القــدرة علــى الســداد ألن آباءهــم يتــرددون فــي اللجــوء إلــى
(((2
الخدمــات االجتماعيــة مخافــة تبليــغ الســلطات عنهــم .
وعــاوة علــى ذلــك ،قــد تحــول بعــض القوانيــن والسياســات والتدابيــر بصــورة غيــر مباشــرة دون حصــول أبنــاء
المهاجريــن غيــر النظامييــن علــى الخدمــات الصحيــة .وفــي بعــض البلــدان مثـاً ،يجــب علــى الوالــدة أن تكــون مهاجــرة نظامية
لكــي تحصــل علــى شــهادة ميــاد لمولودهــا ممــا يجعــل مــن الصعــب تيســر حصــول أبنــاء المهاجريــن غيــر المتمتعيــن بوضــع
نظامــي علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة.
•ضمان حق المهاجرين في مستوى معيشي مناسب
ذكــرت الــدول األعضــاء ،فــي الفقــرة  11مــن إعــان نيويــورك ،بالتزامهــا بــأن تحتــرم حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية الواجبــة للمهاجريــن والالجئيــن احترامــا كامــا ،وشــددت علــى ضــرورة أن يحيــا هــؤالء األشــخاص حياتهــم بأمــان
وكرامــة .ووفقــا للمــادة  11مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،تتفــق الــدول األطــراف
فــي العهــد علــى اإلقــرار بحــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي کافٍ يوفــر مــا يفــي بحاجتــه مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى،
وبحقــه فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية.
وفــي تناقــض صــارخ مــع المعاييــر الدوليــة التــي تدعــم الكرامــة األصيلــة لــكل إنســان ،يضطــر المهاجــرون ،فــي
كثيــر مــن األحيــان ،إلــى العيــش دون ســكن وصــرف صحــي مناســبين ،ويفتقــرون عــادة إلــى مــا يكفــي مــن الغــذاء وميــاه
الشــرب ،وعــادة مــا تنتشــر األمــراض الجلديــة الناجمــة عــن تدنــي مســتوى النظافــة الصحيــة أو االكتظــاظ ،مثــل األمــراض
الفطريــة والتهــاب الجلــد ،مــع زيــادة خطــر اإلصابــة باألمــراض الســارية.
وفــي كثيــر مــن األحيــان ،يضطــر المهاجــرون غيــر الشــرعيين ،فــي أثنــاء طريــق الهجــرة ولــدى وصولهــم إلــى بلــد
المقصــد ،بحكــم القانــون أو الظــروف ،إلــى العيــش فــي مناطــق ســكنية منعزلــة ومتدهــورة وســيئة الصيانــة ،وذات خدمــات
(((3
ومرافــق متدنيــة  .وقــد يعنــي تحريــم الهجــرة غيــر الشــرعية أن المهاجريــن ال يمكنهــم اســتئجار مســاكن خاصــة جيــدة؛
ـان مهجــورة ،بــل وفــي العــراء .ويحظــر عليهــم عــادةً ،بحكــم القانــون أو
ويضطرهــم ذلــك إلــى العيــش فــي أكــواخ أو مبـ ٍ
 -29انظر المرجع التاليF. Crépeau and others, “Right and access to healthcare for undocumented children: ad� :
dressing the gap between international conventions and disparate implementations in North America and
Europe”, Social Science and Medicine, vol. 70, No. 2 (January 2010), p. 5. Available from http://ssrn.com/
.abstract=1513419
 -30الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمهاجرين غير الشرعيين) The Economic, Social and Cultural Right of Migrants
.in an Irregular Situation (United Nations Publication, Sales No. E.14.XIV.4),pp.64-65
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عيسى
اللوائــح اإلداريــة ،إجــراء أي تحســينات للمبانــي التــي يعيشــون فيهــا.
ويحظــر علــى المهاجريــن غيــر الشــرعيين فــي العديــد مــن البلــدان اإلقامــة فــي دور إيواء المشــردين ،وقــد ال يذهبون
هــم إليهــا بســبب القواعــد التــي تلــزم هــذه الــدور بإبــاغ ســلطات الهجــرة عــن نزالئهــا .وقــد يتعــرض المهاجــرون أيضــا
إلخــاء مســاكنهم قســراً ،وهــو مــا يمكــن أن يزيــد بــدوره مــن تعرضهــم للتشــرد والعــوز واالحتجــاز واإلعــادة القســرية.
•حق المهاجرات في السكن الالئق
تواجــه المــرأة بســبب التمييــز عوائــق كبــرى فــي الحصــول علــى الســكن الالئــق  ،وتتعرض المــرأة المهاجــرة
لعــدة أشــكال مــن التمييــز نظــرا ً إلــى وضعهــا المهمــش فــي المجتمعــات .وغالب ـا ً ما تكــون فــرص ســوق العمــل المتاحــة
للمــرأة فــي البلــدان الناميــة موجهــة نحــو أنشــطة الرعايــة واألشــغال المنزليــة وأعمــال القطــاع غيــر الرســمي التــي كثيــرا ً مــا
(((3
تكــون األجــور فيهــا منخفضــة للغايــة وســبل حمايــة العمــال ضئيلــة جــدا ً  .ومــن الجلــي أن يؤثــر وضــع المــرأة المهاجــرة
االجتماعــي واالقتصــادي المتدنــي الناجــم عــن ذلــك تأثيــرا ً ضائــرا ً فــي فــرص حصولهــا علــى الســكن.
(((3

وفــي إطــار بعــض المهــن مثــل األشــغال المنزليــة ،قــد يوفــر أربــاب العمــل المســاكن للعامــات المهاجــرات أو
(((3
يفــرض القانــون عليهــن اإلقامــة مــع أربــاب العمــل كجــزء مــن شــروط منــح التأشــيرة علــى أســاس الكفالــة  .وعلــى الرغــم
مــن ذلــك ،تشــير تقاريــر عديــدة إلــى ظــروف خادمــات المنــازل الســكنية التــي ال تكــون الئقــة علــى اإلطــاق وتفتقــر إلــى
(((3
الميــاه الجاريــة أو المرافــق الصحيــة المناســبة فــي الغالــب  .وقــد ال تتمتــع أيضــا ً تلــك الخادمــات بــأي حيــاة خاصــة،
(((3
ويجبــرن علــى النــوم علــى أرض غــرف المطابــخ أو الحمامــات ممــا يهيــن كرامتهــن ويــؤدي إلــى اإليــذاء النفســي  .وحتــى
فــي مثــل هــذه الحــاالت ،تتــردد المهاجــرات فــي تقديــم شــكوى حــول الظــروف الســكنية؛ خشــية أن يفقــدن عملهــن ويرغمــن
علــى إخــاء المســاكن ممــا يديــم انتهــاكات حقهــن فــي الســكن الالئــق.
•حق األطفال المهاجرين في السكن الالئق
تكفــل المــادة  27مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق األطفــال فــي الســكن الالئــق ،إذ تعتــرف بحــق كل طفــل فــي مســتوى
معيشــي الئــق لنمــوه البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي واالجتماعي .كمــا تلزم الــدول عند االقتضــاء بتوفير برامج المســاعدة
والدعــم المادييــن لآلبــاء وغيرهــم مــن المســؤولين عــن الطفــل وال ســيما فــي مجــاالت التغذيــة والملبــس والمســكن .وال يقتصــر
التمتــع بهــذا الحــق علــى األطفــال المواطنيــن بــل يشــمل جميــع األطفــال بمــن فيهــم ملتمســو اللجــوء والالجئــون والمهاجــرون،
(((3
وبصــرف النظــر عــن جنســيتهم ووضعهــم كمهاجريــن أو كعديمــي الجنســية .
وقــد يؤثــر انعــدام الســكن الالئــق تأثيــرا ً شــديدا ً فــي األطفــال نظــرا ً إلــى تكامــل الصلــة بيــن حقــوق األطفــال فــي الســكن
وظــروف عيشــهم ونموهــم المعرفــي والجســدي والثقافــي والعاطفــي واالجتماعــي .ويعتبــر توفيــر بيئــة معيشــية آمنــة ومأمونــة
لألطفــال أمــرا ً حاســما ً لتحقيــق مجموعة كاملــة مــن حقــوق اإلنســان األخــرى مثــل الحــق فــي التعليــم والحــق فــي الصحــة والحــق
فــي األمــن الشــخصي.
ويــزداد القلــق بشــأن األطفــال المهاجريــن غيــر النظامييــن الذيــن يتحــدد حقهــم فــي الســكن الالئــق بحســب ظــروف
االســتبعاد االجتماعــي التــي تخضــع لهــا أســرهم .وعــدم تيســر الســكن الالئــق لآلبــاء المهاجريــن غيــر النظامييــن يعنــي حرمان
 -31انظر تقريري المقرر الخاص المعني بالسكن الالئق (الوثيقتان  E/CN.4/2006/118و.)E/CN.4/2005/43
 -32انظر المرجع التالي.UNDP, Human Development Report 2009, p. 51 :
 -33انظر على سبيل المثال المرجع التاليBahrain Centre for Human Rights, Bahrain Youth Society for Human Rights and :
Caram-Asia, “The situation of women migrant domestic workers in Bahrain”, report submitted to the forty-second session of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, October 2008, sixth
.page
 -34لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ،التوصية العامة رقم  ،26الفقرة .17
 -35انظر المرجع التالي.Human Rights Watch, “As if I Am Not Human”, p. 51 :
لجنة حقوق الطفل ،التعليق العام رقم  ،)2005(6الفقرة .12
 -36لجنة حقوق الطفل ،التعليق العام رقم  ،)2005(6الفقرة .12
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احلماية الدولية للحقوق واحلريات األساسية للمهاجرين غري النظاميني
أبنائهــم مــن الســكن أيضـاً .وقــد أبلــغ المقــرر الخــاص أيضـا ً بحــاالت تبــدي فيهــا الســلطات اســتعدادها لتقديــم المســاعدة الســكنية
إلــى األطفــال المهاجريــن غيــر النظامييــن وليــس إلــى أســرهم .وتنشــأ عــن ذلــك حــاالت عصيبــة يتعيــن فيهــا علــى األطفــال أن
(((3
يختــاروا إما العيــش مــع أســرهم بالتعــرض لخطــر التشــرد وإمــا االنفصــال عنهــا مــن أجــل تلقــي المســاعدة الســكنية .
•ضمان حق المهاجرين في العمل بشروط عادلة ومؤاتية
تعهــدت الــدول األعضــاء ،فــي الفقــرة  57مــن إعــان نيويــورك ،بــأن تولــي اهتمامــا خاصــا لتطبيــق معاييــر العمــل
الدنيــا للعمــال المهاجريــن بصــرف النظــر عــن وضعهــم .وتلتــزم الــدول األطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،فــي الفقرتيــن  )۱(6و ۷منــه ،باالعتــراف بالحــق فــي العمــل ،الــذي يشــمل حــق كل
شــخص فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة ،وكذلــك بحــق كل شــخص فــي التمتــع بشــروط
عمــل عادلــة ومؤاتيــة.
ويتعيــن علــى العديــد مــن المهاجريــن العابريــن البحــث عــن عمــل مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة وتمويــل
ســفرهم .وفــي أغلــب الحــاالت ،يتقيــد المهاجــرون فــي هــذه الظــروف بالعمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي ،وفــي ظــروف
خطيــرة واســتغاللية .ويتعرضــون بشــكل خــاص للعمــل القســري والســخرة ،بمــا فــي ذلــك عبوديــة الديــن .وتكتنــف حمايــة
حقــوق العمــل الواجبــة للمهاجريــن صعوبــات بالغــة ،حيــث يعجــز العديــد مــن المهاجريــن عــن اللجــوء إلــى القضــاء لإلبــاغ
نظــرا إلــى وضعهــم غيــر القانونــي أو خوفهــم مــن انتقــام أصحــاب العمــل .وقــد يــؤدي
عــن انتهــاكات تتعلــق بالعمــل،
ً
انعزالهــم واســتبعادهم اجتماعيــا إلــى زيــادة تعرضهــم لإليــذاء ،وال ســيما أنهــم قــد يمنعــون مــن االنضمــام إلــى النقابــات وال
يمكنهــم االســتفادة مــن األشــكال األخــرى للجمعيــات.
ويضطــر األطفــال المهاجــرون فــي كثيــر مــن األحيــان ،إلــى المســاهمة فــي توفيــر دخــل لألســرة ،أو يحتاجــون ،فــي
حالــة ســفرهم بمفردهــم ،إلــى المــال الــازم للبقــاء علــى قيــد الحيــاة ومواصلــة ســفرهم .ويتعــرض الكثيــر منهــم لظــروف عمــل
محفوفــة بالمخاطــر ولســوء المعاملــة واإليــذاء .ويقتصــر عمــل النســاء المهاجــرات فــي الغالــب علــى مهــن ذات طابــع جنســاني
معيــن وغيــر رســمية ،وتقــل فيهــا الحمايــة القانونيــة لحقــوق العمــل الواجبــة لهــن ويحتمــل تعرضهــن فيهــا لالســتغالل.
•األطفال المهاجرون والعمل
اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة اتفاقيتيــن تتعلقــان بحالــة األطفــال المهاجريــن الذيــن يعملــون .فاالتفاقيــة رقــم 138
تلــزم الــدول بإلغــاء عمــل الطفــل وزيــادة الســن الدنيــا للقبــول للعمــل تدريجيـاً .وتنــص علــى أن الســن الدنيــا للعمــل ينبغــي «أال
ـرف علــى أنــه العمــل «الــذي يحتمــل أن
تقــل عــن  15ســنة» وأنــه ينبغــي حمايــة جميــع األطفــال مــن العمــل الخطيــر (الــذي يُعـ َّ
يعــرض صحــة أو ســامة أو أخــاق الشــباب للخطــر»).
(((3

وبالمثــل ،تقتضــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن الــدول أن تحــدد ســنا ً دنيــا للقبــول للعمــل .وتعــرف اتفاقيــة منظمــة
العمــل الدوليــة رقــم  182أســوأ أشــكال عمــل الطفــل ،التــي ينبغــي أال يتعــرض لهــا أي طفــل ،بمــا فيهــا أشــكال الــرق،
واســتعباد المديــن ،وممارســة البغــاء ،والعمــل الخطــر .وقــد فُســر هــذا األخيــر علــى أنــه يشــمل «العمــل لســاعات طــوال،...
أو العمــل فــي األماكــن التــي يكــون فيهــا الطفــل مقيــدا ً بشــكل غيــر معقــول فــي مبانــي رب العمــل» ،الــذي يُقصــد منــه
(((3
خــدم المنــازل ،أو العاملــون الذيــن يعيشــون ويعملــون فــي المعامــل ،والمعامــل المســتغلة للعمــال  .وتنطبــق جميــع أحــكام
االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم أيضـا ً علــى األطفــال المهاجريــن العمــال ،رغــم
أن االتفاقيــة ال تشــير صراحــة إلــى حالــة األطفــال الذيــن يهاجــرون وحدهــم للعمــل.
 -37انظر المرجع التاليPICUM, Undocumented Children, p. 74 :
 -38اعتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في  26حزيران/يونيو 1973
بدأ نفاذ هذه االتفاقية في  19حزيران /يونية 1976
 -39منظمة العمل الدولية ،التوصية رقم  190بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال .1999 ،وباإلضافة إلى ذلك ،تحمي المادة  32من اتفاقية حقوق
الطفل األطفال من العمل الخطر والعمل الذي يمكن أن يؤثر في تعليمهم وأخالقهم وصحتهم .وتنص الفقرة  3من المادة  10من الميثاق الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على حماية مماثلة.
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

عيسى
•حماية حق المهاجرين في التعليم
تعهــدت الــدول األعضــاء ،فــي الفقــرة  ۳۹مــن إعــان نيويــورك ،باتخــاذ التدابيــر لتحســين اندمــاج المهاجريــن
والالجئيــن واحتوائهــم ،وفــق االقتضــاء ،ومــع اإلشــارة بوجــه خــاص إلــى إتاحــة حصولهــم علــى التعليــم ،مــن بيــن أمــور
أخــرى .وتلتــزم الــدول األطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وفــي الفقــرة ۱۳
( )۱منــه ،باإلقــرار بحــق كل فــرد فــي الــي التعليــم.
وال يتســنى لألطفــال المهاجريــن ،فــي كثيــر مــن األحيــان ،التمتــع بحقهــم فــي التعليــم .وفــي العديــد مــن البلــدان،
يمنــع القانــون األطفــال المهاجريــن ،الذيــن هــم فــي وضــع غيــر قانونــي ،مــن االلتحــاق بالتعليــم .بــل إنــه فــي البلــدان التــي
يعتــرف قانونهــا الوطنــي بحــق الجميــع فــي التعليــم قــد يعجــز األطفــال المهاجــرون عــن الذهــاب إلــى المــدارس بســبب
المواقــف والســلوكيات التمييزيــة .وعــاوة علــى ذلــك ،قــد يعــزف اآلبــاء عــن إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس خوفــا مــن العنــف
المرتبــط بكــره األجانــب أو مــن اكتشــافهم وترحيلهــم.
وثمــة عقبــات أخــرى تعتــرض االلتحــاق بالتعليــم ،منهــا اشــتراطات اســتخراج وثائــق معينــة ،كإثبــات الهويــة
واإلقامــة وشــهادة الميــاد والســجل الطبــي .وفــي بعــض الحــاالت ،يطلــب مــن أســر المهاجريــن دفــع رســوم دراســية باهظــة،
وقــد يضطــر بعــض األطفــال المهاجريــن أيضــا إلــى العمــل إلعالــة أنفســهم أو لدفــع نفقــات رحلتهــم ،ومــن ثــم ال يلتحقــون
بالمــدارس.
•حق األطفال المهاجرين في التعليم
يمكــن أن يواجــه األطفــال فــي ســياق الهجــرة عوائــق عمليــة وقانونيــة إلعمــال حقهــم فــي التعليــم .وقــد يمنعهــم مــن
االلتحــاق بالمــدارس الخــوف مــن أن يُبلــغ عــن حالتهــم غيــر القانونيــة ،وكذلــك عــدم القــدرة علــى دفــع الرســوم وشــراء الــزي
المدرســي والمــواد الدراســية .ويمكــن أن يواجــه األطفــال المهاجــرون أيضـا ً كــره األجانــب والعنصريــة فــي قاعــة الدراســة،
أو الضغــط مــن أســرهم للحصــول علــى دخــل ،ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدالت التســرب المدرســي.
وإذ تعتــرف اتفاقيــة حقــوق الطفــل باألهميــة األساســية للتعليــم فــي نمــو األطفــال وحمايتهــم ،فإنهــا تنــص فــي
المــادة  28علــى ضــرورة أن يكــون التعليــم االبتدائــي متاحـا ً فــي كل مــكان ومجانـا ً «للجميــع» ،وعلــى ضــرورة أن تشــجع
الــدول تطويــر مختلــف أشــكال التعليــم الثانــوي ،بمــا فيهــا التعليــم العــام والمهنــي ،وجعلهــا متاحــة وفــي متنــاول كل طفــل.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تنــص االتفاقيــة علــى ضــرورة جعــل المعلومــات واإلرشــادات التعليميــة والمهنيــة متوفــرة لجميــع
األطفــال وفــي متناولهــم.
وتنــص المــادة  30مــن االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم ،التــي تنطبــق
علــى جميــع العمــال المهاجريــن وأســرهم ،بغــض النظــر عــن وضعهــم ،علــى مــا يلــي« :لــكل طفــل مــن أطفــال العامــل
المهاجــر الحــق األساســي فــي الحصــول علــى التعليــم علــى أســاس المســاواة فــي المعاملــة مــع رعايــا الدولــة المعنيــة .وال
يجــوز رفــض أو تقييــد إمكانيــة االلتحــاق بالمؤسســات الحكوميــة للتعليــم قبــل المدرســي أو بالمــدارس بســبب الوضــع غيــر
النظامــي مــن حيــث اإلقامــة أو االســتخدام ألي مــن األبويــن ،أو بســبب الوضــع غيــر النظامــي إلقامــة الطفــل فــي دولــة
العمــل».
وقــد دعــت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري الــدول إلــى «تجنــب التفريــق العنصــري فــي المــدارس وتطبيــق
معاييــر مختلفــة فــي معاملــة غيــر المواطنيــن تقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو األصــل القومــي أو العرقــي
(((4
فــي المــدارس االبتدائيــة والمتوســطة ،وفيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى مراحــل التعليــم العالــي» .
وأكــدت محكمــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان أن الوصــول إلــى التعليــم أحــد تدابيــر الحمايــة الخاصــة التــي
(((4
تُلــزم الــدول األطــراف علــى االمتثــال لهــا ،كذلــك فــي حالــة األطفــال فــي ســياق الهجــرة .

 -40لجنة القضاء على التمييز العنصري ،التعليق العام رقم .30
 -41انظر محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،قضية الفتاتين يين وبوسيكو ضد الجمهورية الدومينيكية ،الحكم المؤرخ  8أيلول/سبتمبر
 ،2005الفقرة .185
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المبحث الثالث
أهم الحقوق المنتهكة بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين
•ممارسات االعتراض الخطرة
تقضــي االتفاقيــة الدوليــة للبحــث واإلنقــاذ فــي البحــر ( )۱۹۷۹مــن الــدول األطــراف ضمــان تقديــم المســاعدة إلــى أي
شــخص مســتغيث فــي البحــر ،بصــرف النظــر عــن جنســية هــذا الشــخص أو صفتــه أو الظــروف التــي وجــد فيهــا ،وتلبيــة
احتياجاتــه الطبيــة أو احتياجاتــه األخــرى ،وإيصالــه إلــى مــكان آمــن .وأوصــت المفوضيــة بــأن تتفــق الــدول بشــأن المقصــود
(((4
بمفاهيــم حالــة الشــدة وأقــرب مــكان آمــن وبــر األمــان ،بغيــة تعزيــز حمايــة حقــوق اإلنســان للمهاجريــن .
وعلــى الرغــم مــن هــذه المبــادئ الواضحــة الــواردة فــي القانــون الدولــي ،قـــد يتـــردد ربابنـــة المراكـــب فــي الوفـــاء
بالتزاماتهم المتمثلـــة في تقديم المساعدة للمهاجرين في البحر .وهنـــاك عـــدة أســـباب لهـــذا التـــردد؛ فمـــن المـــرجح أن يتطلـب
إنقـــاذ األشـــخاص فــي البحــر االنحــراف عــن الــدرب المعتــزم ،األمــر الــذي قــد تكــون لــه آثــار كبيــرة مــن حيــث التكلفــة
على الســفينة المعنيـــة .ويمكـــن أن تكـــون هنـــاك أيضــا ً خشــية من َّ
أن الســلطات قد ال تقبل نزول هـــؤالء األشـــخاص ،وقـــد
يصـــبح قباطنـــة الســـفن عـــالقين فــي خضـــم جـــدل الدولـــة بشــأن الجهــة التــي تقــع عليهــا المســؤولية عــن األشــخاص الذين تم
(((4
إنقاذهــم  .وتبعـا ً للمــكان الــذي يتــم فيــه اإلنقـــاذ ،يمكـــن أن تنشــأ قضايا مثـــل ماهيـــة البلـــد الـــذي ينبغـــي أن يـــتم فيـــه إنـــزال
األشـــخاص الـــذين تم إنقـــاذهم؟ وإلى مـــتى ســـيبقون علـــى مـــتن المركـــب الـــذي أنقـذهم؟ وكيفيـــة ضـمان تزويـــدهم بالغـذاء
والمـــاء والرعايـــة الطبيـــة الضـــرورية؟ وماهيـــة الجهـــة الـــتي تتحمـــل تكاليــف اإلنقــاذ فــي البحــر؟ وكيفيــة التأكــد مــن التقيد
(((4
بمبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية ؟
وفضالً عن هـــذه التحـــديات ،هنـــاك أيضــا ً اعتبـــارات تخـص تحديـدا ً تهريب المهـــاجرين في البحـر قـد تـردع ربابنـة
الســـفن عـــن االضطالع باإلنقاذ .فمن ناحية ،قد يشعر ربابنة الســـفن بـــالقلق مـــن أن تنفَّـــذ عمليـــات بحـــث مطولـــة بواســـطة
ســـفنهم ،أو أن تحتجــز ســفنهم ألغــراض التحقيــق( ،((4ويتمثــل مصــدر قلــق رئيســي آخــر فــي َّ
أن ربابنــة الســفن قـــد يتـــرددون
(((4
فــي إنقـــاذ المهـــاجرين المعرضيــن للخطــر فــي البحــر خوفـا ً مــن المالحقــة القضائيــة بتهمة تهريــب المهـــاجرين .
•عمليات اإلبعاد الجماعي وانتهاكات مبدأ عدم الطرد
يقيــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان حــق الــدول ذات الســيادة فــي إبعــاد المهاجريــن مــن إقليمهــا عندمــا يكــون
(((4
المهاجــر معرضــا لضــرر شــديد فــي حــال عودتــه  .واإلبعــاد الجماعــي محظــور باعتبــاره مبــدأ مــن مبــادئ القانــون
(((4
الدولــي العــام ( ).
 -42المفوضية ،المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصي ما فيما يتعلق بحقوق اإلنسان واالتجار باألشخاص على الحدود الدولية ،المبدأ التوجيهي
4-۱۳
 -43انظر Council of Europe, Parliamentary Assembly, Europe’s ‘Boat-people’ mixed migration flows by sea
Southern Europe, 11 July 2008, Doc. 11688, p.11, available at http://www.unhcr.org/refworld/do�. intoo
cid/487c61f616.html
Christine Adam, Migration at Sea, Rescue at Sea, in IOM ‘International Migration Law and Policies: -44
Responding to .Migration Challenges in West and North Africa”, Round Table 8-9 December 2009, Dakar,
Senegal, p.73
 -45انظر :مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،مجموعة أدوات لمكافحة تهريب المهاجرين ،األداة  ،٤-٨اإلنقاذ في البحر.
 -46ورقة مناقشة صادرة من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةTransnational Organized Crime in the Fishing ،
Industry,2011, , p.64
 -47أنظر موجز المتدخل الذي عرضه مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان بناء على إذن صادر عن المحكمة في  9تشرين األول/أكتوبر
 ،۲۰۱۵في المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،ن .د .ون .ت .ضد إسبانيا ،القضيتان رقم  15/8675و .15/8697متاح على الصفحة:
www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/ThirdParty Intervention.pdf
 -48انظر االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،المادة )۱( ۲۲؛ وكذلك اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق
العام رقم  )1986( 15بشأن وضع األجانب بموجب العهد؛ ولجنة القضاء على التمييز العنصري ،التوصية العامة رقم  )۲۰۰۵(۳۰بشأن
التمييز ضد غير المواطنين ،الفقرة ۲۹
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عيسى
وأعــرب المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان للمهاجريــن عــن قلقــه إزاء عمليــات الطــرد مــن أوروبــا إلــى بلــدان
المنشــأ ،وبلــدان أخــرى تتســم بضعــف ســيادة القانــون ،وتدنــي نظــم اللجــوء فيهــا ،وهــي عمليــات نفــذت فــي إطــار اتفاقــات
(((4
ثنائية .
وفــي اســتقصاء للمهاجريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي المغــرب ،أفــاد  68فــي المائــة مــن المجيبيــن بأنهــم
(((5
تعرضــوا للتوقيــف واإلبعــاد منــذ وصولهــم إلــى المغــرب؛ بــل إن  80فــي المائــة منهــم قــد أبعــدوا مــرات عديــدة  .وعــاوة
(((5
علــى ذلــك ،ال بــد ،فــي حالــة األطفــال ،أال تســتخدم اإلعــادة إال كتدبيــر حمائــي وليــس كتدبيــر عقابــي  .وأفــادت دراســة
(((5
أعــدت فــي عــام  ۲۰۱۲بشــأن األطفــال المهاجريــن المعاديــن مــن ألمانيــا إلــى كوســوفو  ،بــأن الكثيريــن مــن هــؤالء
األطفــال يعيشــون فــي فقــر مدقــع ،وال يحصلــون علــى الرعايــة الصحيــة إال بقــدر محــدود ،وأن  70فــي المائــة مــن أطفــال
(((5
األقليــات تســربوا مــن المــدارس لــدى عودتهــم .
•إنكار الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
قــد يواجــه المهاجــرون تهديــدات جســدية وبيئيــة ،وقــد يتعرضــون للجــوع واعتــال الصحــة والصدمــات فــي أثنــاء
عبورهــم .وكثيــرا مــا يمنــع القانــون المهاجريــن العابريــن مــن العمــل أو اســتئجار الســكن أو الحصــول علــى الخدمــات
األساســية ،مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة .وحيثمــا اعتبــرت الهجــرة غيــر الشــرعية جريمــة ،يعيــش المهاجــرون العابــرون
فــي خــوف دائــم مــن الكشــف واإليــذاء.
•عدم الحصول على الرعاية الصحية
كثيــرا مــا يكــون المهاجــرون عاجزيــن أو ممتنعيــن عــن الحصــول علــى المســاعدة األوليــة الالزمــة وغيرهــا مــن
التدخــات الصحيــة الفوريــة فــي أعقــاب اإلغاثــة أو االعتــراض ،بســبب نقــص المعــدات أو ضعــف كفــاءة اإلطــار الطبــي،
أو بســبب اضطرارهــم إلــى مواصلــة رحلتهــم صــوب الوجهــة المقصــودة .وبخصــوص الحــدود الدوليــة ،أوصــت المفوضيــة
بــأن تكفــل الــدول حضــور إطــار طبــي كفــوء فــي نقطــة اإلغاثــة أو االعتــراض بغيــة إجــراء الفحــوص وإحالــة األشــخاص
(((5
إلــى المزيــد مــن العنايــة الطبيــة ،بمــا فيهــا اإلحالــة إلــى خدمــات الصحــة العقليــة عنــد االقتضــاء .
وتشــمل التحديــات الخاصــة التــي تقــوض حــق المهاجريــن فــي الصحــة وهــم فــي بلــدان العبــور إدارة الحــاالت
المزمنــة؛ مثــل داء الســكري وأمــراض القلــب والشــرايين .والتصــدي لمشــاكل الصحــة النفســية االجتماعيــة والصحــة العقليــة.
ويمــر مهاجــرون كثيــرون بتجــارب صادمــة فــي أثنــاء رحلتهــم ،منهــا الحبــس والعنــف الجســدي والنفســي ،وهــي تجــارب

انظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،المادة  ،3وفي حالة الالجئين ،اتفاقية عام
 1951الخاصة بوضع الالجئين ،المادة .۳۳
 -49انظر الوثيقة  ،A/HRC/29/36الفقرة .39
 -50انظر:
report on Doctors Without Borders, Violence, Vulnerability and Migration: Trapped at the Gates of Europe: A
Dun� the situation of sub-Saharan migrants in an irregular situation in Morocco, March 2013, p. 14; alsoo
,can Wood, “Reflections on the Mexico-Guatemala Border”, in Reflections on Mexico’s Southem Border
Duncan Wood and others, contributors (Washington, D.C., Wilson Center, Mexico, Autonomous Institute of
.Technology Institute,1 April 2015),pp5-6
دراسة بشأن المهاجرين الذين يحاولون العبور من غواتيماال إلى الواليات المتحدة األمريكية مرورا بالمكسيك ،وقد جاء فيها أن المهاجرين
يدفعون للمهربين قرابة  ۷ ...دوالر مقابل ما يصل إلى ثالث محاوالت لعبور الحدود .لذا يسارع المهاجرون المبعدون إلى تكرار محاوالت
عبور الحدود بصورة غير قانونية .
 -51انظر مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف باألطفال،
Toward a World free from Violence:Global survey on violence against children, (New York, October 2013), p 23
 -52جميع اإلشارات إلى كوسوفو في هذه الوثيقة ينبغي أن تفهم على أنها تمتثل قرار مجلس األمن.)1999( 1244
Verena Knaus and others, Silent Harm: A report assessing the situation of repatriated children’s psycho -53
social health, (UNICEF Kosovo in cooperation with Kosovo Health Foundation, 2012), p. 8
 -54المفوضية ،المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصي هما فيما يتعلق بحقوق اإلنسان واالتجار باألشخاص على الحدود الدولية ،المبدأ التوجيهي
.5-2
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احلماية الدولية للحقوق واحلريات األساسية للمهاجرين غري النظاميني
تقتضــي تلقــى رعايــة للصحــة العقليــة  .وفــي غيــاب الخدمــات المالئمــة ،يرجــح أن يتنــاول المهاجــرون أدويــة غيــر
موصوفــة أو يلجــؤوا إلــى تدخــات طبيــة غيــر نظاميــة؛ لمعالجــة مشــاكلهم الصحيــة.
(((5

•ظروف معيشة غير الئقة
جــاء فــي تقريــر عــن المهاجريــن العابريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي المغــرب؛ أن قرابــة نصــف المشــاكل
(((5
الصحيــة المشــخصة تتعلــق بأمــراض ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بتدنــي ظــروف المعيشــة  .فقــد يضطــر المهاجــرون ،أثنــاء
العبــور ،إلــى العيــش فــي ظــروف هشــة كالغابــات ،والحقــول والبيــوت المهجــورة ،ومحطــات القطــارات ،وغيــر ذلــك مــن
الفضــاءات العامــة ،حيــث ال وجــود لمرافــق الصــرف الصحــي ،وحيــث الوصــول إلى الغذاء الســليم ومصــادر الميــاه المأمونة
محــدود .وكثيــرا مــا يعرقــل إدخــال تحســينات علــى هــذه األماكــن ،وقــد ال يســمح بالوصــول إلــى مالجــئ المتشــردين .أمــا
المهاجــرون الذيــن يتمكنــون مــن اســتئجار مســكن فكثيــرا مــا يجبــرون علــى العيــش فــي أماكــن مكتظــة ،وغيــر صحيــة،
وغيــر مأمونــة؛ بســبب عجزهــم عــن اســتئجار مســكن بصــورة قانونيــة ،أو افتقارهــم إلــى المــال الــازم للحصــول علــى
مســكن قانونــي.
•عدم الوصول إلى العمل الالئق
يضطــر مهاجــرون كثيــرون ،أثنــاء عبورهــم ،إلــى البحــث عــن عمــل لســد الرمــق وتمويــل مــا تبقــى مــن الرحلــة،
وفــي أغلــب األحيــان ،ال يســع المهاجــرون فــي تلــك الظــروف ســوى إيجــاد عمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم ،مــا قــد يعرضهــم
للعمــل الخطــر واالســتغالل ،وكثيــرا مــا يفتقــر المهاجــرون إلــى حمايــة حقوقهــم كعمــال ،ألســباب منهــا وضعهــم غيــر
الشــرعي .وعلــى ســبيل المثــال ،تنحصــر فــرص عمــل النســاء المهاجــرات العابــرات فــي المكســيك فــي مهــن مجنســنة وغيــر
(((5
رســمية مثــل العمــل المنزلــي أو الضيافــة أو الترفيــه ،وهــي قطاعــات توفــر حمايــة قانونيــة محــدودة لحقــوق العمــال .
واســتنتجت دراســة أن األطفــال المهاجريــن العابريــن غيــر المصحوبيــن ،فــي تايلنــد ،كثيــرا مــا يعملــون فــي مهــن مشــابهة
(((5
ويتعرضــون بذلــك لخطــر اســتغالل شــديد .
•االحتجاز التعسفي وظروف االحتجاز غير المالئمة
يــزداد فــي شــتى أنحــاء العالــم احتجــاز المهاجريــن غيــر الشــرعيين ،بمــا فــي ذلــك فــي بلــدان العبــور وعلــى الحــدود
الدوليــة .وال يشــكل االحتجــاز اإلداري حــا أخيــرا ً -كمــا يفتــرض أن يكــون تدبيــر بهــذا التأثيــر الحاســم فيمــن يفــرض عليــه
بــل إجــراءات عاديــة فــي أحيــان كثيــرة ،وإلزاميــا فــي بعــض الحــاالت .وفــي بعــض الحــاالت ،يقتــرن االحتجــاز اإلداريبضمانــات إجرائيــة أقــل مــن تلــك المقترنــة باالحتجــاز الجنائــي ،بمــا يشــمل عــدم اتخــاذ تدابيــر للبــت فــي الطابــع التعســفي
للتوقيــف واســتمرار االحتجــاز.
وكثيــرا مــا يمنــع المهاجــرون المحتجــزون مــن الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة أو خدمــات الترجمــة الشــفوية ،فــا
يفهمــون ســبب احتجازهــم أو كيفيــة الطعــن فــي شــرعية هــذا االحتجــاز.
ويشــكل اســتخدام االحتجــاز فــي حالــة المهاجريــن مصــدر قلــق بســبب نقــص الضمانــات اإلجرائيــة وتدنــي ظــروف
االحتجــاز ،مثــل منــع المحتجــز مــن الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة ،بمــا فيهــا رعايــة الصحــة العقليــة ،إلــى جانــب عــدم
 -55استنتجت دراسة استقصائية شملت  ۱۱۰۲من الرجال والنساء والشباب الذين كانوا يتلقون خدمات المساعدة في أعقاب االنتحار أن  59.7في
المائة من المجيبين أبلغوا عن أعراض مقترنة باالكتئاب؛ و  35.6في المائة أبلغوا عن أعراض مقترنة باضطرابات إجهاديه الحقة للصدمة؛
و  41.9في المائة استوفوا معايير أعراض اضطرابات القلق .انظر:
Cathy Zimmerman and others, Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion: Findings
from a survey of men women and children in Thailand, Cambodia and Viet Nam (International Organization
.for Migration and London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2014), p. 6
 -56انظر اطباء بال حدود،
Violence,Vulnerability and Migration:Trapped at the Gates of Europe(see footnote 32),p.9
Carla Angulo-Pasel, “Complex migration : a woman’s transit journey through Mexico” (see footnote 14), p. -57
17
انظر المفوضية ،الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمهاجرين غير الشرعيين (انظر الحاشية  ،)41الصفحة .116
انظر تقرير اللجنة عن يوم النقاش العام المعقود في عام  ۲۰۱۲بشان حقوق جميع األطفال في سياق الهجرة الدولية ،الفقرة .۹۰
Daniela Reale, “Protecting and supporting children on the move: Translating principles into practice” (see -58
footnote 15), p. 71
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عيسى
توافــر ظــروف مالئمــة ،بمــا فيهــا ســعة المــكان والغــذاء والمــاء ومرافــق الصــرف الصحــي ،فــي الحبــس قصيــر األجــل.
ويتعــرض المهاجــرون المحتجــزون فــي أحيــان كثيــرة للعنــف ،بمــا يشــمل العنــف الجنســي ،وتتدهــور صحتهــم الجســدية
(((5
والعقليــة .
•العنف واإليذاء واالستغالل
كثيــرا مــا يتعــرض المهاجــرون أثنــاء عبورهــم لخطــر العنــف والتعذيــب واإليــذاء واالســتغالل علــى أيــدي جهــات
خاصــة وحكوميــة .وعلــى ســبيل المثــال ،أفــاد أكثــر مــن نصــف األشــخاص المشــاركين في اســتقصاء ألغــراض إعــداد تقرير
بشــأن حالــة المهاجريــن العابريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي المغــرب بأنهــم شــهدوا أعمــال عنــف أثنــاء رحلتهــم إلــى
المغــرب ،وأفــاد  43فــي المائــة بأنهــم كانــوا ضحيــة شــكل مــن أشــكال العنــف .وتعــرض ثالثــة أربــاع هــؤالء لحــوادث عنــف
(((6
متعــددة  ،وفضــا عــن اإلصابــات الجســدية ،ويؤثــر ذلــك العنــف تأثيــرا عميقــا فــي الصحــة العقليــة للمهاجريــن ،وكثيــرا
مــا يكــون باســتطاعة أصحــاب العنــف ممارســة عنفهــم دون التعــرض للعقــاب .ويمتنــع المهاجــرون فــي أحيــان كثيــرة عــن
التمــاس المســاعدة الطبيــة أو الحمايــة أو العدالــة؛ خوفــا مــن التوقيــف أو مــن عواقــب أخــرى.
وكثيــرا مــا يتعــرض المهاجــرون للعنــف علــى أيــدي قــوات األمــن ،بمــا فــي ذلــك الحمــات العشــوائية ،التــي تشــن
علــى جماعــات المهاجريــن غيــر الشــرعيين ،وعنــف الســلطات الحدوديــة فــي مواجهــة المهاجريــن ،الذيــن يحاولــون عبــور
(((6
الحــدود الدوليــة بصفــة غيــر شــرعية .
وفــي رحلــة العبــور ،تتعــرض البنــات والنســاء بصفــة خاصــة لجميــع ضــروب العنــف ،بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي،
وتفيــد البحــوث بــأن تعــرض النســاء للعنــف الجنســي ،ال علــى أيــدي أفــراد العصابــات اإلجراميــة والمهاجريــن الذكــور فقــط،
وإنمــا أيضــا مــن جانــب الســلطات الحدوديــة وأفــراد الشــرطة وموظفيــن آخريــن ،أمــر ال منــاص منــه علــى األرجــح ،وجــزء
(((6
مــن واقــع الهجــرة العابــرة  .وأبــرزت تقاريــر حديثــة تزایــد ظاهــرة العنــف بالنســاء واألطفــال المهاجريــن العابريــن لبلــدان
(((6
البلقــان وأوروبا الوســطى .

 -59على سبيل المثال ،وجدت بعثة األمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا في عام  2014ظروفا مثيرة لقلق شديد في مراكز احتجاز المهاجرين ،حيث
يمارس االحتجاز «على نطاق واسع ولفترات مطولة» ،وتشمل تلك الظروف االكتظاظ المزمن ،وتدنى مرافق الصرف الصحي والرعاية
الصحية ،والنقص الغذائي .وتلقت البعثة أيضا تقارير متسقة عن اإلساءة الجسدية أو اللفظية ،واالستغالل في العمل ،واالعتداء الجنسي،
واالبتزاز ،ومصادرة وثائق الهوية ،إلى جانب احتجاز القصر مع الكبار .انظر الوثيقة  ،A/HRC/28/51الفقرتين  32و.33
.See Doctors without Borders, Vioence, Vulnerabiliry and Migrationr Trapped at the gates of Europe, p 8 -60
 -61في  ۱۷أيلول سبتمير  ،2015عير المفوض السامي لحقوق اإلنسان عين صدمته أمام القوة لمفرطة المستخدمة ضد المهاجرين ،بمن
فيهم النساء واألطفال الصغار ،الذين هاجمتهم قوات األمن الهنغارية بالغاز السيل للدموع والمدافع المائية علی حدودها مع صربيا .انظر
المفوضية:
Hugary violating international law in response to migration crisis” press release http//www.ohchr.org/en/NewsEvantsPages/DisplayNews.aspx?NewsID=16449&LangID=E
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احلماية الدولية للحقوق واحلريات األساسية للمهاجرين غري النظاميني

المبحث الرابع
اآلليات الدولية لحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين
تتجلــى الحمايــة الدوليــة لحقــوق المهاجريــن فــي جملــة غيــر محــددة مــن اإلجــراءات التــي تختلــف مــن هيئــة دوليــة
إلــى أخــري ،وتختلــف فــي المنظمــات اإلقليميــة عنهــا فــي الدوليــة ،وفــي اإلجمــال يمكــن القــول أن الحمايــة الدوليــة هــي
اختصاصــات وإجــراءات رقابيــة تمارســها المنظمــات والهيئــات الدوليــة واإلقليميــة بحــق أعضائهــا لفــرض احتــرام حقــوق
(((6
المهاجريــن  .وفــي غيــاب اتفاقيــة تعنــى بحقــوق المهاجريــن غيــر الشــرعیین حصــرا ،كمــا هــو الحــال باتفاقيــات قطاعيــة
أخــرى ،فتكــون االتفاقيــات الواجبــة التطبيــق مختلفــة ومتعــددة ،وبالتالــي ســتتعدد اآلليــات حســب الحــق الــذي انتهــك ،ولكننــا
ســنعمل فيمــا يلــي إلــى التطــرق لبعــض اآلليــات ذات الصلــة بحقــوق المهاجريــن داخــل منظومــة األمــم المتحــدة وخارجهــا.

•المطلب األول
آليات حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين داخل منظومة األمم المتحدة
تقــوم منظمــة األمــم المتحــدة علــى خمســة أجهــزة رئيســة لهــا صالحيــات تهــدف لتجســيد مقاصــد ميثــاق األمــم المتحــدة ال
ســيما ترقيــة حقــوق اإلنســان والشــعوب ،ونظــرا لكــون حمايــة حقــوق المهاجريــن جــزءا مــن هــذا الهــدف ،فــإن كل األجهــزة الرئيســة
تعرضــت لهــذا الموضــوع مــا عــدا مجلــس الوصايــة ،حيــث توجــد ترســانة مــن التقاريــر والتوصيــات الصــادرة مــن :الجمعيــة
العامــة ،والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،ومجلــس األمــن ،ومجلــس حقــوق اإلنســان ،ومحكمــة العــدل الدوليــة المتعلقــة بمســائل
(((6
حقــوق المهاجريــن غيــر الشــرعيين  .كمــا أن المقــرر الخــاص ،مــن بيــن اإلجــراءات غيــر التعاهديــة ،اإلجــراءات الخاصــة لمجلــس
حقــوق اإلنســان ،تمــارس اختصاصهــا اتجــاه الــدول حتــى دون مصادقتهــا علــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان .ولــدى مجلــس حقــوق
اإلنســان مــن بيــن  41واليــة مواضيعيــة و 14واليــة قُطريــة ،واإلجــراءات الخاصــة تســهم فــي الرقابــة علــى حقــوق اإلنســان مــن
(((6
خــال الزيــارات القُطريــة ،توجيــه الرســائل ،تلقــي الشــكاوى والبالغــات ،تقديــم المشــورة والتقاريــر ،والقيــام بالدراســات .
وأنشــأ المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان للمهاجريــن بموجــب مــا أنشــأته لجنــة حقــوق اإلنســان واليــة المقــرر
الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان للمهاجريــن فــي عــام  1999بموجــب القــرار  1999 /44ومــددت واليتــه بقــرارات مــن
(((6
اللجنــة و بقــرارات مــن مجلــس حقــوق اإلنســان الــذي حــل مكانهــا .
وإن كانــت اآلليــات التعاهديــة لحقــوق اإلنســان متمثلــة فــي لجــان حقــوق اإلنســان أو المحاكــم اإلقليميــة تشــترط اســتفاد
ســبل االنتصــاف المحليــة ،إال أن مــا يميــز اإلجــراءات الخاصــة هــو انتفــاء هــذا الشــرط .وقــد وكلــت القــرارات المتعاقبــة
والتــي جــددت واليــة المقــرر الخــاص بالمهاجريــن ،اختصاصــات مــن بينهــا :العمــل علــى تعزيــز حمايــة حقــوق المهاجريــن
خاصــة الفئــات الهشــة ،تلقــي المعلومــات عــن أحــوال المهاجريــن وتقديــم توصيــات بشــأنها التنفيــذ الفعــال لمعاييــر حقــوق
(((6
اإلنســان ،مــع تقديــم تقاريــر دوريــة لمجلــس حقــوق اإلنســان .
ومن بين الوسائل بالغة األهمية قيام المقرر الخاص بزيارات ميدانية ،تتيح له االطالع المباشر والفعلي لواقع حقوق
المهاجرين في الدول التي تشهد موجات كبيرة للهجرة غير الشرعية ،والتي يتمخض عنها عادة تقارير ترفع لمجلس حقوق اإلنسان
(((6
تضمن استنتاجات وتوصيات تقدم للدول المعنية  ،ويتلقى المقرر الخاص رسائل أو خطابات ادعاءات تقوم على معلومات
 -64الحسن العنزى وسؤدد طه العبيد« ،مفهوم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان والمعوقات التي تواجهها» مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية
والسياسية ،جامعة بابل ،المجلد  ،16العدد  ،2ص .116
 -65عبابسة حمزة ،الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي ،أطروحة دكتوراه ،القانون العام ،جامعة أبوبكر بلقايد ،2017 ،ص .293
 -66المقرر الخاص لحقوق االنسان للمهاجرين»؛ المفوضية السامية لحقوق االنسان؛ راجع:
http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx.
 -67قرار لجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة 44/1999؛ الفقرة .5
« -68تقارير سنوية»؛ المفوضية السامية لحقوق االنسان؛ راجع:
http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/AnnualReports.aspx.
» -69زيارة البلدان»؛ المفوضية السامية لحقوق االنسان؛ راجع:
http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx
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عيسى
موثقة حول انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين ،ويرسل الخطاب إلى الدول المعنية عن طريق المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.
كما لمجلس حقوق اإلنسان من خالل االختصاصات التي تتمثل أهمها في التقارير التي ترفعها الدول للمجلس ،ومن خالل آلية
المراجعة الدورية الشاملة ،ومن خالل القرارات التي يصدرها المجلس تباعا ،حيث تلزم الدول ،وإن كان اإللزام أدبيا ،من خالل
التأكيد على ضرورة احترام النصوص االتفاقية الدولية والمعايير التي تتضمنها ،والتي ترتكز على مبادئ المساواة وعدم التمييز،
والعهدين الدوليين ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،واتفاقية السيداو ،واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية ،وغيرها
(((7
من االتفاقيات ذات الصلة بحقوق المهاجرين .
ورغم وجود آليات أخرى ذات صلة بحقوق اإلنسان إال أنها تختص بالمهاجرين القانونيين فقط ،وهي منبثقة أساسا من
(((7
االتفاقية الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين التي دخلت حيز النفاذ سنة  ،2003لكن المادتين  28و 69من االتفاقية  ،توليان
اهتماما خاصا بظاهرة تهريب المهاجرين وذلك بطلبهما من الدول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع ووقف تنقل واستخدام العمال
المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ،ووقف استخدامهم ،كما أن اللجنة المنشأة بموجب االتفاقية تسهر على تطبيقها
والرقابة على مدی احترامها.
كما أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  97لسنة  1949جاءت لتعالج الهجرة المشروعة فيما عالجت االتفاقية رقم 143
لسنة  1975أوضاع العمال المهاجرين بصورة غير نظامية ،خالفا لالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين
وأفراد أسرهم لسنة  ،1990التي لم تفرق بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ،وقد أقرت هذه االتفاقية العديد من المعايير
(((7
الموضوعية؛ كعدم الطرد ،واإلعادة القسرية ،ومبدأ عدم التمييز  .وفي ذات السياق نشير إلى بروتوكول مكافحة تهريب
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو لسنة  ،2000وهو بروتوكول يرتكز باألساس على المعاملة اإلنسانية للمهاجرين
وحقوقهم األساسية ،الذي قد أقر في ديباجته بانعدام اتفاقية تعنى بحقوق المهاجرين غير النظاميين ،مع اعترافه بالبعد األمني
لظاهرة غير الشرعية ،وما قد تمثله من تهديدات جنائية أو إرهابية محتملة ،ما حداه إلى تجريم التهريب ،لكن التجريم ال يشمل
(((7
المهاجرين بمفهوم المادة  6من البروتوكول وحماية األشخاص ضحايا جريمة التهريب وفق المواد  4و 5من ذات البروتوكول .

•المطلب الثاني
آليات حماية المهاجرين غير النظاميين خارج منظومة األمم المتحدة
أولــى المجتمــع الدولــي اهتمامــا معتبــرا بالمهاجريــن غيــر الشــرعيين خصوصــا بعــد أن دقــت المنظمــات الحقوقيــة
الدوليــة ناقــوس الخطــر اتجــاه األوضــاع المزريــة التــي يعيشــها المهاجــرون غيــر الشــرعيين علــى الحــدود أو بعــد اجتيازهــا
فــي ظــل تخلــي كل مــن الدولــة األصــل والدولــة المســتقبلة عــن مســؤوليتها اتجــاه هــؤالء المهاجريــن ،األمــر الــذي أوجــب
(((7
رعايــة حقوفهــم الجوهريــة التــي تضمــن لهــم أرواحهــم وصحتهــم ،وبقيــة حقوقهــم اللصيقــة بوجودهــم اإلنســاني ( ).
 -70المراسالت/تقديم معلومات إلى المقرر الخاص»؛ المفوضية السامية لحقوق االنسان؛ راجع:
http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Communications.aspx.
 -71تنص المادة ( )8على «للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتالفي
ضرر ال يمكن عالجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية .وال يحرم هؤالء من هذه العناية الطبية
الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق باإلقامة أو االستخدام».
تنص المادة ( )69على
 -1تتخذ الدول االطراف ،حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي ،تدابير مالئمة لضمان عدم استمرار هذه
الحالة.
 -2كلما نظرت الدول األطراف المعنية في إمكانية تسوية وضع هؤالء األشخاص وفقا للتشريع الوطني المنطبق ولالتفاقات الثنائية أو المتعددة
األطراف ،تؤخذ في االعتبار المالئم ظروف دخولهم ،ومدة إقامتهم في دولة العمل ،واالعتبارات األخرى ذات الصلة ،وال سيما االعتبارات
المتصلة بحالتهم األسرية.
 -72اتفاقية  143اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين .دخلت حيز النفاذ في  9كانون
األول ديسمبر 1978م .راجع مصدق عادل طالب ،الضمانات الدولية والداخلية لحماية حقوق العمال المهاجرين ،مجلة الحقوق الجامعة
المستنصرية ،المجلد  4العدد  15ص .389
 -73انظر بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ،المك ِ ّمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية ،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  25الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في
 15تشرين الثاني/نوفمبر.2000
 -74سعيد ديوز ،حماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين في ظل مكافحة الهجرة غير الشرعية في الصكوك الدولية والتشريع الجزائري ،المجلة
الدولية للبحوث القانونية والسياسية ،مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية ،جامعة الوادي ،المجلد الثاني ،العدد األول  2018ص
.71
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ونظــرا لتعقيــد ظاهــرة الهجــرة ،وعــدم وجــود اتفاقيــة تُعنــى بحقــوق المهاجريــن غيــر النظامييــن ،ســعى المجتمــع
الدولــي ،إلــى إيجــاد آليــات عــدة لمعالجــة ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة ،مــن بيــن اآلليــات الموجــودة ،الفريــق العالمــي
المعنــي بالهجــرة ،الــذي تــم إنشــاؤه مــن طــرف األميــن العــام لألمــم المتحــدة ســنة  ،2006وفريــق العمــل مكــون مــن 10
هيئــات دوليــة مــن بينهــا :المنظمــة الدوليــة للهجــرة ،ومفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لالجئيــن ،ومفوضيــة األمــم المتحــدة
(((7
الســامية لحقــوق اإلنســان ،وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان  .ويختــص الفريــق بجملــة مــن المهــام ذات الصلــة بحقــوق
اإلنســان للمهاجريــن ،مــن بينهــا :توحیــد نهــج التعامــل مــع الهجــرة بأنواعهــا ،مــع تعزيــز حقــوق اإلنســان و َح ْو َك َمــة سياســات
الهجــرة ،والتركيــز علــى حمايــة المهاجريــن ضحايــا االتجــار بالبشــر.
وتعــد المنظمــة الدوليــة للهجــرة المنشــاة ســنة  1951بوصفهــا منظمــة حكوميــة دوليــة آلي ـةً تهــدف لتعزيــز حقــوق
اإلنســان للمهاجريــن ،مــن خــال أنســنة إدارة الهجــرة ،وتعمــل علــى ذلــك فــي أربعــة ســياقات هــي :الهجــرة والتنميــة،
(((7
وتنظيــم الهجــرة ،وتســهيل الهجــرة ،ومعالجــة الهجــرة القســرية  .وفــي الغالــب تقــوم المنظمــة الدوليــة للهجــرة بتقديــم
خدمــات للمهاجريــن ،لكنهــا ال توفــر الحمايــة المطلوبــة للمهاجريــن ،حيــث ال ينــص ميثاقهــا علــى ذلــك ،بــل يســاعدها
فــي ذلــك منظمــات حكوميــة دوليــة أخــرى ذات صلــة .فدســتور منظمــة الهجــرة غيــر الدوليــة يحصــر نشــاط المنظمــة فــي
عمليــات التنظيــر وتقديــم االستشــارات فــي التعامــل مــع الهجــرة والمهاجريــن ،دون االنتقــال إلــى الرقابــة الميدانيــة ومســاعدة
(((7
المهاجريــن غيــر الشــرعيين  .وتوجــد العديــد مــن اآلليــات خاصــة علــى المســتوى األوروبــي ،لكــن تنــوع اآلليــات الخاصــة
(((7
بــإدارة الهجــرة أدى إلــى انعــدام آليــة مؤسســية دوليــة موحــدة»  ،وذلــك ســيضعف الحمايــة القانونيــة لحقــوق المهاجريــن
غيــر النظامييــن.
والبــد أن نشــير إلــى أن الحمايــة الدوليــة لحقــوق المهاجريــن ســتبقى دون المســتوى المطلــوب حيــن تطغــى عليهــا
االعتبــارات األمنيــة ،وفــي غيــاب إطــار مؤسســي دولــي يأخــذ الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان بعيــن االعتبــار خاصــة
مــا يتعلــق بالحقــوق اإلنســانية األساســية ،لذلــك فمــن بيــن االقتراحــات المقدمــة فــي هــذا الصــدد ،قصــد إيجــاد إطــار دولــي
لحمايــة حقــوق المهاجريــن ،مــن بينهــا إنشــاء منظمــة دوليــة للهجــرة تابعــة لهيئــة األمــم المتحــدة ،أو إدمــاج المنظمــة الدوليــة
للهجــرة والمفوضيــة الســامية لالجئيــن ،أو توســيع اختصــاص هــذه األخيــرة لتشــمل المهاجريــن ،أو إدمــاج المنظمــة الدوليــة
(((7
للهجــرة داخــل منظومــة األمــم المتحــدة مــع توســيع واليتهــا وتنقيحهــا  ،وعمومــا ومهمــا كانــت اآلليــات الموضوعــة علــى
مســتوى منظومــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ،أو علــى الصعيــد اإلقليمــي ،أو فــي قوانيــن الــدول الداخليــة ،فإنهــا يجــب
أن تراعــي حقــوق اإلنســان األساســية للمهاجريــن.

 -75يتألف الفريق المعني بالهجرة من  10منظمات هم :المنظمة الدولية للهجرة ( ،)ILOالمنظمة الدولية للهجرة ( )IOMمؤتمر األمم المتحدة
للتجارة والتنمية (األونكتاد) ( )UNCTADبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة
لألمانة العامة لألمم المتحدة ( )UN-DESAصندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAالمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
( )OHCHRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ()UNODC
البنك الدولي.
ّ -76
سها في العام  1951وتعمل في المجاالت الواسعة األربع إلدارة الهجرة
إن المنظمة الدوليّة للهجرة ( )IOMهي منظمة بين-حكوميّة ت ّم تأسي ُ
ًّ
ّ
ُ
وهي :الهجرة والتنمية؛ وتيسير الهجرة؛ وتنظيم الهجرة؛ و ُمعالجة الهجرة القسريّة .وتتض ّمن األنشطة الجامعة لعدّة قطاعات ومجاالت كل من
الخاص بالنّوع
تعزيز القانون الدولي للهجرة و ُمناقشة السّياسات والتوجيهات وحماية حقوق ال ُمهاجرين ،باإلضافة إلى صحّة الهجرة والبعد
ّ
ق مع ال ّ
شركاء ،من أطراف حكوميّة وغير حكوميّة وبين-حكوميّة ،فيما
ي .وتعم ُل المنظمة الدوليّة للهجرة ( )IOMعلى نح ٍو وثي ٍ
االجتماع ّ
يتعلّق بهذه المجاالت.
 -77عبابسة حمزة ،الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي ،مرجع سابق ،ص .401
 -78حقوق اإلنسان للمهاجرين مذكرة األمين العام للجمعية العامة لألمم المتحدة الدورة رقم  68رمز الوثيقة  A/68/283بتاريخ  2013ص .22
 -79حقوق اإلنسان للمهاجرين مذكرة األمين العام للجمعية العامة لألمم المتحدة الدورة رقم  68رمز الوثيقة  A/68/283بتاريخ  2013ص 26-
.27
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عيسى
•الخاتمة
مــن المؤكــد أن عالقــة المهاجريــن غيــر النظامييــن باحتــرام حقــوق اإلنســان هــي عالقــة وطيــدة كــون الهجــرة ســواء
أكانــت نظاميــة أم غيــر نظاميــة ،هــي ظاهــرة اجتماعيــة ذات بعــد إنســاني ،لذلــك كانــت مســألة الحمايــة الدوليــة لهــذه الفئــة
مطروحــة علــى المجتمــع الدولــي.
ولقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى بعض النتائج وعدد من التوصيات ،نجملها على النحو اآلتي:
•أهم النتائج:
إن احتــرام أشــخاص القانــون الدولــي لحقــوق المهاجريــن غيــر النظامييــن ينبثــق مــن كــون تلــك القواعــد
هــي قواعــد آمــرة تتعلــق بالنظــام الدولــي العــام ،والمتمثــل فــي مصلحــة الجماعــة الدوليــة ورعايــة
اإلنســانية.
إن القواعــد المنظمــة لحقــوق اإلنســان المهاجــر بصفــة غيــر نظاميــة؛ تعــد جــزءا ً ال يتجــزأ مــن حقــوق
اإلنســان.
إن فعاليــة االتفاقيــات الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم تتوقــف فــي المقــام
األول علــى فعاليــة آليــات تنفيذهــا ،وعلــى آليــات الرقابــة التــي تنــص عليهــا.
غيــاب صفــة اإللــزام فــي مــا تصــدره اللجــان مــن آراء وقــرارات وأحــكام تجــاه الــدول يؤثــر علــى فعاليــة
التوصيــات الختاميــة ،وهــو مــا ينعكــس ســلبا ً علــى حقــوق الضحايــا.

•أهم التوصيات:
الحــرص علــى أال تــؤدي إجــراءات الدولــة المســتقبلة فــي الضبــط اإلداري وتنظيــم حريــة التنقــل وتنظيــم
ممارســة الشــعائر الدينيــة المســاس بحقــوق المهاجريــن غيــر النظامييــن.
ضــرورة احتــرام الــدول لمبــدأ عــدم التمييــز فــي ممارســتها لصالحياتهــا تجــاه المهاجــر ،وتجنــب إخضاع
بعــض المهاجريــن مــن جنســيات معينــة إلجــراءات وأعبــاء إضافيــة بحجــة قاعــدة المعاملــة بالمثل.
ضــرورة إعــادة النظــر فــي النصــوص الدوليــة والتشــريعات الداخليــة المتعلقــة بإبعــاد األجانــب بــأن
يكــون للقضــاء وحــدة ســلطة إصــدار هــذا القــرار.
الحــرص أال يتســبب قــرار اإلبعــاد فــي تعريــض المهاجــر لخطــر يهــدد ســامته ويحفــظ كرامتــه اإلنســانية
وإعطائــه فرصــة للتنفيــذ الطوعــي لقــرار اإلبعاد.
توســيع صالحيــات اللجنــة لتشــمل كل مــن التحقيــق ودراســة التعويضــات وحــل النزاعــات ذات الصلــة
بالموضــوع.
ينبغــي للــدول أن تتخــذ إجــراءات لكفالــة حلــول دائمــة لحالــة المهاجريــن غيــر القانونييــن ،بمــا فــي ذلــك
النظــر فــي برامــج تســوية الوضــع ،مــن خــال نهــج متكامــل ووقائــي بــدالً مــن اتخــاذ نهــج جزائــي.
تشــجيع جميــع الــدول للتصديــق علــى الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة المتعلقــة بالعمــال غيــر النظامييــن
وتنفيذهــا بحســن نيــة.
ضــرورة إيــاء اهتمــام أكبــر فــي حمايــة العمــال المهاجريــن األكثــر عرضــة للخطــر غيــر النظامييــن،
النســاء ،العمــال المنزلييــن ،األطفــال.
ضــرورة أن تولــي أجهــزة األمــم المتحــدة أهميــة ألعمــال وجهــود كل مــن :المقــرر الخــاص بحقــوق
اإلنســان للمهاجريــن -والمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان -وممثــل األميــن العــام الخــاص بالهجــرة،
وعــدم النظــر إلــى هــذه األعمــال علــى أنهــا مجــرد تقاريــر إخباريــة وخصوصــا أن الجهــود المبذولــة مــن
هــذه األطــراف تتميــز بالحيــاد والدقــة.
ضــرورة إشــراك مجلــس األمــن الدولــي فــي موضــوع الحمايــة الدوليــة للمهاجريــن ،الــذي أصبــح يؤثــر
بشــكل مباشــر علــى األمــن والســلم الدولييــن فــي العقــود األخيــرة ،حتــى تتــم االســتفادة مــن الطبيعــة
الملزمــة لقرارتــه.
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احلماية الدولية للحقوق واحلريات األساسية للمهاجرين غري النظاميني
الكتب
سعدي محمد الخطيب ،حقوق اإلنسان بين التشريع والتطبيق ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،2009 ،
عبابسة حمزة ،الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي ،أطروحة دكتوراه ،القانون العام ،جامعة أبوبكر بلقايد،2017 ،
علــى فهيــد ســالم العجمــي ،تطويــر الرقابــة القضائيــة عــي قــرارات إبعــاد الجانــب «دراســة مقارنــة» قدمــت هــذه األطروحــة اســتكماال
للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه فلســفة فــي القانــون ،كليــة الحقــوق ،جامعــة عمــان ،األردن ،عــام 2012م،
محمــد يوســف علــوان ،محمــد خليــل الموســى ،القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،الجــزء الثانــي الحقــوق المحميــة ،ط الرابعــة ،دار الثقافــة
للنشــر والتوزيــع ،عمــان،2014 ،

المجالت والتقارير
 الحســن العنــزى وســؤدد طــه العبيــد« ،مفهــوم الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان والمعوقــات التــي تواجههــا» مجلــة المحقــق الحلــي
للعلــوم القانونيــة والسياســية ،جامعــة بابــل ،المجلــد  ،16العــدد ،2
ســعيد ديــوز ،حمايــة حقــوق المهاجريــن غيــر الشــرعيين فــي ظــل مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية فــي الصكــوك الدوليــة والتشــريع
الجزائــري ،المجلــة الدوليــة للبحــوث القانونيــة والسياســية ،مخبــر السياســات العامــة وتحســين الخدمــة العموميــة ،جامعــة الــوادي ،المجلــد
الثانــي ،العــدد األول  2018ص .71
محمد جالل االترشي ،األجنبي والتزاماته في إقليم الدولة ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،العدد رقم  4العراق،
محمــد شــوقي عبــد العــال ،حقــوق الالجــئ طبقــا لمواثيــق األمــم المتحــدة ،الحمايــة الدوليــة لالجئيــن ،أعمــال نــدوة الحمايــة الدوليــة
لالجئيــن ،مركــز البحــوث والدراســات السياســية القاهــرة 1997م،

أهم االتفاقيات
إعالن نيويورك بشأن الالجئين والمهاجرين 2016م.
االتفاقيــة الدوليــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار
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النفــاذ 26 :حزيران/يونيــة  ،1987وفقــا ألحــكام المــادة .)1( 27
االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم اعتمــدت بقــرار الجمعيــة العامــة  45/158المــؤرخ فــي 18
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والخمســون المــؤرخ فــي  15تشــرين الثاني/نوفمبــر.2000
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قرارات وتقارير األمم المتحدة
،HR/PUB/06/11  رقــم المطبــوع، منشــورات األمــم المتحدة، حقــوق غير المواطنين،مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان
.2006 جنيــف ونيويورك
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تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان للمهاجريــن بشــأن تأثيــر االتفاقــات التجاريــة الثنائيــة والمتعــددة األطــراف علــى حقــوق
.2016  مايــو4 ، الــدورة الثانيــة والثالثــون، مجلــس حقــوق اإلنســان، الجمعيــة العامــة،اإلنســان المهاجريــن
 والصــادر فــيA/RES/64/166:  تحــت رقــم64 قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة المتعلــق «بحمايــة المهاجريــن» فــي الــدورة
.19/3/2010
) بشــأن وضــع األجانــب بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة1986( 15 اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان التعليــق العــام رقــم
.1 والسياســية الفقــرة
 بالتشــاور مــع مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون، ومفوضيــة حقــوق اإلنســان، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة،مكتــب العمــل الدولــي
 الهجــرة الدوليــة والعنصريــة والتمييــز وكــره األجانــب،الالجئيــن
تقريــر المقــرر الخــاص المعنــى باألشــكال المعاصــرة للعنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب
.30  الفقــرة،)A/HRC/32/50(
 «صحيفــة وقائــع بشــأن أثــر األزمــة االقتصاديــة علــى الهجــرة وحقــوق الطفــل» (تشــرين،التقريــر الفريــق العالمــي المعنــي بالهجــرة
.)2009 أكتوبــر/األول
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احلماية الدولية للحقوق واحلريات األساسية للمهاجرين غري النظاميني
تقريري المقرر الخاص المعني بالسكن الالئق (الوثيقتان  E/CN.4/2006/118و.)E/CN.4/2005/43
المفوضيــة ،المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة الموصــي مــا فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان واالتجــار باألشــخاص علــى الحــدود الدوليــة ،المبــدأ
التوجيهــي 4-۱۳
المفوضيــة ،المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة الموصــي همــا فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان واالتجــار باألشــخاص علــى الحــدود الدوليــة ،المبــدأ
التوجيهي .5-2
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